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      مقدمة       

منذ فجر التاريخ، سعى الإنسان إلى فهم العالم من حوله وفهم مكانه فيه، وقد ظهرت الفلسفة      
كأحد أهم الأدوات التي استخدمها الإنسان في هذا المسعى، حيث تناقش جوانب الوجود الإنساني، 

 من الميتافيزيقا والأخلاق إلى الدين والعلوم ...

ى الفلسفة التعرف علشكل عائق أمام الكثيرين الذين يرغبون في إلا أن هذه التعقيدات قد ت      
في متناول  اولذلك سعى العديد من الفلاسفة والمفكرين إلى تبسيط الفلسفة وجعله ،وفهم أفكارها

 والتلقي. تقبال سارهم وهواجسهم لفضاء الإختيار القناة المناسبة التي تحمل أفكإالجميع، مما ألزمهم 

ثير من ليها الككونها أحد أهم القنوات التي لجأ إ ،الحديث عن الرواية الفلسفيةيمكن وهنا     
ي أصول وهذا يدفعنا إلى الخوض ف ،مجتمعلنقل تصوراتهم وتمثلاتهم إلى ال ،الكتاب والفلاسفة

العلاقة القائمة بين الفلسفة والأدب عموما، فالإنسان حين طرق باب الفلسفة أنتج فكرا فلسفيا 
ت ، كملاحم هوميروس و حواراالجمالية وحتمية اللغة المراوغة خطاب أدبي فني تحكمهتجسد في 
 والتي أتاحت ،الرواية بوجه خاص عتنقت الفلسفةإف ،و قصائد جلجامش ...إلخ أفلاطون 

 بإمكانياتها الهائلة للفلسفة أن تعبر عن ذاتها بلا حدود، بعدما ضاقت الفلسفة ذاتها بحدود المنطق
وية المتعالية ا النخبالعقلي ،فأنزلت الرواية الفلسفة من أبراجه الصارمة وقواعد المنهج والتفكير

 ويمكن القول أن الرواية الفلسفية هي تلك الرواية التي تحمل بعدا فلسفيا في روحها، ،نحو العالم
 يوجد تاريخ لا إلى أنه " Bary Stockerباري ستوكر إنها تحمل رؤية متكاملة للعالم ،ويذهب 

ن لرواية غير واضح دوللفلسفة دون رواية ،ولا يوجد تاريخ رواية دون فلسفة ،وكذلك شكل ا
الفلسفة ملازمة  (،فهو يجعل من1")وشكل الفلسفة غير واضح دون شكل الرواية  ،شكل الفلسفة

                                                           

(1)  : Barry Stocker :Philosophy of Novel , Palgrave macmillan ,Springer Nature , Switzerland , 
AG,2018,P257 . 
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صوصيته بخمتزاج حيث يساهم كل منهما إالعلاقة بينهما هي علاقة تداخل و ف .للرواية تاريخيا
 الفريدة ورؤاه ومضمونه .

شلنج ولسنج وجاستون باشلار، يؤازرهم الشعراء أمثال شيلي     فقد سعى الفلاسفة أمثال "     
،وزيادة على ذلك (2)" واللارد بيرون والمتنبي إلى تحقيق حلم بعيد المدى ،بتحويل الفكر إلى فن

م صوفي للمفكر عال وجماليته ،وهنا تأتي روايةلازال الخطاب الفلسفي المعاصر يبهرنا بإبداعيته 
التي وظف فيها لغة فنية تلامس عقول القراء وتحرك مشاعرهم وهذا بدافع  ،جوستاين غاردر

الرغبة في التعبير عن أعقد الأفكار الفلسفية بلغة سهلة مفهومة لكل البشر وسنسلط الضوء على 
ة إلى ة ،متتبعين مسار الانتقال من اللغة المجردتجربة الكتابة الروائية الفلسفية في هذه الرواي

 اللغة الفنية و كيف نجح غاردر في إيصال أفكاره الفلسفية للقارئ .  

حيث تكمن أهمية بحثي في إبراز العلاقة المتداخلة بين الفلسفة والأدب ، وفهم أسلوب الكتابة     
أيضا التعرف المعاني المجردة بطريقة فنية ،و الروائية الفلسفية ،وكيفية استخدام اللغة لنقل الأفكار و 

 على فلسفة جوستاين غاردر .

ردة إلى اللغة اللغة المج منربة الكتابة الروائية الفلسفية )ختياري لموضوع تجإكما يعود سبب     
 أسباب ذاتية وأخرى موضوعية : إلى( عالم صوفي لجوستاين غاردر ،الفنية

خترت بها الموضوع هي ميلي للأسلوب الفني و مساهمته في إالتي  بالنسبة للأسباب الذاتية
شاكل و موأيضا قراءة الفلسفة لقدرتها على حل ال ،فكار وتقديمها في ككل ممتع وكيقتبسيط الأ

 . كساب الفرد وعي فلسفي وتنمية التفكير النقديإتعقيدات الحياة من خلال 

                                                           
دار الصفاء للنشر والتوزيع ،دار نيبور للطباعة و النشر و التوزيع  الفلسفة،:سلام كاظم الأوسي :دراسات في الشعر و (2)

 .59،ص 3112،عمان ،بغداد،1،ط
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ديمي اء البحث ) الموضوع ( إلى الحقل الأكانتمإفتتمثل في : أما بالنسبة للأسباب الموضوعية    
وغناء الموضوع سواء من الناحية المعرفية أو من الناحية الشكلية )الفنية ( ، وأيضا تميز فلسفة 

اله الواسع روائي كيق وخي من خلال تشكيل قالب ،يقته في الدمج بين الفلسفة والفنغاردر وطر 
 ،لفلسفةطفال وتغيير نظرة العامة لالفلسفة إلى الأ الذي سمح له بتخطي المألوف بتقريب ،الجذاب

بأنها مجردة ومعقدة وصعبة الفهم وأنها خاصة سوى بالفئة المثقفة بالإضافة إلى سعي المجتمعات 
 اليوم إلى قراءة الفلسفة ،والتوجه إليها كونها تمنهج تفكيرهم .

 حو التالي :وبناء على ما سبق يمكن صياغة إككالية البحث على الن         

لال الرواية ، يتم من خرسفية بلغة سهلة ومفهومة لكل البشإذا كان التعبير عن أعقد الأفكار الفل
لم صوفي في رواية عاكونها وسيلة أدت إلى ظهور وتبلور مفهوم الرواية الفلسفية كما هو الحال 

( ككل روايةفي ) فنية جماليةستطاعت رواية عالم صوفي التعبير بلغة إللمفكر غاردر. فكيف 
 -على عمل فلسفي من المفترض أن يكون بلغة فلسفية مجردة ؟ وهل ساعدة الرواية الفلسفية و

في تيسير وتطويع أفكارهم الفلسفية المجردة إلى أفكار معبر عنها بلغة فنية  -من ثمة الفلاسفة 
   ؟جمالية تحمل هواجس التفلسف لغرض تحقيق الكينونة التي تهدف لها الفلسفة 

 ولمعالجة هذه الإككالية قسمناها إلى أسئلة جزئية تمثلت في :         

 الوصف الشكلي للكتاب والتعريف به وبالمؤلف ؟ –_ ما المقصود برواية عالم صوفي 

 وفي؟( في رواية عالم صمحتوى( والجانب الفني )الطريقةالالحوار بين الجانب الموضوعاتي ) _ ما

 ز في الرواية بين الحقول الثلاثة : التعليمي والمعرفي والفني أو من_ كيف تمت إزاحة الحواج
 ؟اللغة المجردة إلى اللغة الفنية

 وفي ما يلي تفصيل ذلك :        
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تمهيد يحيط بالموضوع و طرح الإككالية التي يجب عليها البحث بالإضافة  حتوت علىإ: مقدمة
 . إلى الخطة والمنهج المتبع في إنجاز البحث

مقدمة  ، حيث يعدالوصف الشكلي والتعريف بالمؤلف ،بعنوان رواية علم صوفي: الفصل الأول 
ة يلعلاقة الرواية بالفلسفة من خلال عرض بعض الأمثلة على الروايات التي تجسد أفكارا فلسف

 :العناصر الأتية  ويحتوي هذا الفصل على مختلفة،

 لمحة موجزة عن العلاقة بين الرواية والفلسفة وكيف، يقدم فلسفة تجارب وأمثلة: الرواية والأولا_
 .ن تستخدم لفهم المفاهيم الفلسفيةيمكن للرواية أ

، يقدم لمحة عن السيرة الذاتية للمفكر جوستاين غاردر، صوفي وصف الكتاب : رواية عالمثانيا_
 حول الكتاب.  ومعلومات

( في ةلمحتوى( والجانب الفني )الطريق)ا الموضوعاتي بعنوان الحوار بين الجانبالفصل الثاني : 
رواية عالم صوفي، حيث يوضح كيف يتكامل الجانبان بشكل مميز فالمحتوى الفلسفي العميق 

يقة يساهم الجانب الفني في تقديم هذه الأفكار بطر  و، رئ أفكارا جديدة ومثيرة للاهتماميقدم للقا
 : عناصر الأتيةبسيطة ، ويحتوي على أربعة 

ديم فة القالفنية، يقدم كرح لتاريخ الفلس ستعارة والصورالقديم من خلال الإتاريخ الفلسفة : أولا _
 جاذبية . وجعل التاريخ أكثرم الاستعارة  والصور الفنية ستخداإمن خلال عرض أفكار فلاسفته ب

 فةستعارة  والصور الفنية، يقدم كرح لتاريخ الفلستاريخ الفلسفة الوسيط من خلال الإ: ثانيا_
 تقليدي.وجعل التاريخ ممتع بعيدا عن السرد الستعارة الإ ستخدامإالوسيط من خلال أفكار فلاسفته ب

يثة ة الحدستعارة والصور الفنية، يقدم كرح لتاريخ الفلسف: تاريخ الفلسفة الحديث من خلال الإثالثا_
 ستعارة والصور الفنية .ستخدام الإإمن خلال عرض أفكار فلاسفته ب
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سفة ستعارة والصور الفنية، يقدم كرح لمحتويات الفلالفلسفة المعاصر من خلال الإ تاريخ :رابعا_
 .ستعارة والصور الفنيةمعاصرة وأهم النظريات من خلال الإال

في  والفني : التعليمي والمعر في الرواية بين الحقول الثلاثة الحواجز بعنوان إزاحةالفصل الثالث : 
ع بعضها وتكاملها م لغة الفنية حيث يوضح كيفية  ترابط هذه الحقولأومن اللغة المجردة إلى ال

 : وهيعناصر على أربع  ي من لغة مجردة إلى لغة فنية ويحتو نتقال إالبعض مشكلة 

 يوضح كيف أن الرواية تستخدم كأداة  ،حقل التعليمي في رواية عالم صوفي: بعنوان الأولا_
 .تعليمية فعالة في تعليم الفلسفة

فكار أ يقدم محتوى فلسفي غني من خلال مناقشة ،لحقل المعرفي في رواية عالم صوفيا :ثانيا_
 .الفلاسفة من مختلف العصور

ن خلال والمعرفي ميدمج بين الحقلين التعليمي  ،الحقل الفني في رواية عالم صوفي ثالثا:_
 .ستعاريةالإالشخصيات والحوار والصور 

نتقادات الموجهة لهذا العمل يقدم بعض الإ ،عالم صوفيحظات نقدية حول رواية ملا رابعا:_
 الروائي .

 .ص إليه البحث في ككل نقاط مختصرةتضمنت حوصلة ما خل: الخاتمة

عتمدته في تحليل موضوع "تجربة الكتابة الروائية الفلسفية )من اللغة إ أما المنهج الذي            
 : ن غاردر" يتمثل فيم صوفي لجوستايالمجردة إلى اللغة الفنية ( عال

 المنهج التحليلي المقارن: 

وفهمها من خلال تحليلها و تقسيمها إلى  هامة تستخدم في دراسة الظواهر يعد أداة بحثية 
ذات صلة، كما يهدف هذا المنهج إلى  م مقارنة تلك العناصر بعناصر أخرى عناصرها المكونة.ث
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الكشف عن أوجه التشابه و الإختلاف بين الظواهر المدروسة، و بالعودة إلى موضوع" تجربة 
الكتابة الروائية الفلسفية) من اللغة المجردة إلى اللغة الفنية( عالم صوفي لجوستاين غاردريظهر 

 هذا المنهج من خلال:

 / الظواهر المدروسة:0

المجردة: هي اللغة التى تستخدم للتعبير عن الأفكار و المفاهيم الفلسفية بطريقة اللغة  -
 الخ. ..مباكرة وصريحة مثل: الوجود، المعرفة، الحقيقة،.

اللغة الفنية: هي اللغة التى تستخدم للتعبير عن الافكار و المفاهيم الفلسفية بطريقة غير  -
تاة صوفي و وتطور إهتمامها بالفلسفة( ) سرد  قصة الفمباكرة من خلال إستخدام السرد

  و الحوار) حوار صوفي مع معلمها( و الوصف) وصف المكان مثل الكنيسة(.

 / المقارنة بين اللغة المجردة و اللغة الفنية: 4

التشابه: تسعي كل من اللغة المجردة و اللغة الفنية الى إيصال الأفكار الفلسفية إلى  -
 القارئ.

الإختلاف: تختلف اللغة المجردة عن اللغة الفنية في طريقة التعبير عن الأفكار الفلسفية،  -
      فالأولى تعتمد الطريقة المباكة و الصريحة، و الثانية تعتمد على الطريقة الغير المباكرة. 

 عتمدت على مصادر أهما : إ وللبحث عن هذا الموضوع  

   حياة لحويك عطية، دارتر:  "حول تاريخ الفلسفةم صوفي "رواية :عالجوستاين غاردر 
 .4104المنى للنشر،

   4101بيروت،-، بغداد، محمد آيت حنا، منشورات الجمل: الغريب توألبير كام. 
    ي الدروبي، مركز الثقافة العربيتر: سام ،العقابفيودور دوستويفسكي: الجريمة و، 

 .4101 0ط



  

 مقدمة
 

 

   علي مصباح، منشورات الجملر، تزرادشت : هكذا تكلمريدريك نيتشهجورج فلهام ف : 
 .0، ط 4114، كولونا ألمانيا، بغداد

 : في بحثنا هيا نأما الصعوبات و العوائق التي واجهت        

ة الفنية( ة) من اللغة المجردة إلى اللغيفسموضوع "تجربة الكتابة الروائية الفل دراسة تتطلب -
متعددة و متنوعة، تشتمل الكتب و مصادر صوفي لجوستاين غاردر" البحث في عالم 

ية  التى أوالكتب الأجنبالمقالات و الدراسات اللأدبية و الفلسفية خاصة تلك الغير متاحة  
 باللغة العربية. لم تترجم

يجمع هذا الموضوع بين مجالين معرفين مختلفين، هما الفلسفة والآدب مما يجعل من  -
 يق وواضح.الصعب تحديد نطاقة ) حدوده( بشكل دق

تشابك و تداخل الحقلين الفلسفي والأدبي بشكل يصعب تحديد هوية الموضوع بشكل قاطع  -
 يلات.التأو مما يجعله مفتوحا على مختلف التحليلات و 

 بعاد متعددةذا أ اموضوع يخلق، مما (يةارو )ال قالب واحد دب فيإنصهار الفلسفة والأ -
 يصعب حصره ضمن فكر واحد.
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لسفة وربما بدت الف ،بوصفها رهانا من رهانات الرواية إن الفلسفة لطالما تسربت                
ة عيبومرجع ذلك يعود إلى ط ،يعاتها المتعددة وصيغها المختلفةأحد متون الرواية الغربية بتنو 

الذهنية الأوروبية بذاتها فهي ذهنية كاكة ومتسائلة تعاين الوجود الإنساني من زوايا نسبية و 
كل كل حيث تش تتعاطى من منظور وجودي تارة وعبثي تارة ثانية وتأملي تارة ثالثة وهكذا ...

قول تتح حهي التي تف فالفلسفة لا تزال ،مظهراً مهما من حياتنا المعاصرة من الفلسفة والرواية
 االتفكير الجديدة والرواية باتت ديوان العصر فالمزج بينهما سيكون كيئا يسعى لاختراق جمود م

ب ستعمال التخييل والتخليق كما يتيح المكر الروائي للكاتإب ،في ككل من أككال نشاطنا البشري 
أنها مقاومة و ك التحدث عن وجوه الحياة المختلفة ومألاتها بطريقة بسيطة وسهلة من خلال الرواية

فعلاقة الرواية بالفلسفة علاقة قديمة ومتجددة قطعت مسيرة طويلة بأككال  ،عن طريق الكتابة
أفكار  عرض أو تبسيطمتعددة فتراءت في الثقافة الغربية أعمال كثيرة من الروايات ،اهتمت ب

كتابها التي  اتلتماسها خارج النص الروائي وهناك روايات عبرت روائيا عن تصور إفلسفية يمكن 
 ، فما هي أهم هذه الروايات ؟تأملات لها طابع فلسفيلا تخلو من خبرة الحياة أو من 
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 .الفلسفة والرواية تجارب وأمثلة: أولا

 Albert Camus( 0131-0103رواية الغريب ألبير كامو:) / 0 

 التعريف بالمؤلف: 

، ن العالميتانافرزتها الحربإن الظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية والنفسية التي أ       
 ،ها البشريةاة والمأساة التي عاكتجعلت الكثير من الفلاسفة والمفكرين يحاولون التخفيف من المعان

وهو فيلسوف وجودي وكاتب مسرحي فرنسي جزائري من  ألبير كاموومن هؤلاء الفلاسفة والأدباء 
نه يا بسيطا ولكلأب فرنسي "لوسيان" كان عاملا زراع  مودافي في مدينة 1512نوفمبر  7مواليد 

نية سباوأمه "كاثرين سنتيز كامي"إ ،بعام واحد كامو لأنه مات بعد مولد ،بقي خارج الأضواء
،قضى طفولته وكبابه في فقر مدقع جعله يشعر (1)صل تعمل خادمة منازل أمية ثقيلة السمع الأ

ف بعد مما جعله يتعاط ،ت التفاوت الاجتماعي بين الطبقاتبأحاسيس الفقراء والكادحين ومرار 
و يكون أول مقال صحفي له عبارة عن تحقيق عن بؤس العمال  *ذلك بقوة مع الحزب الشيوعي

، (2)القبائليين الذين يعملون في خدمة الرأسماليين المستعمرين في الجزائر وهم جميعا من المسلمين
ته مكنه من متابعة دراسعلى منحة ما ألبيرو بفضل مساعدة أحد معلميه السيد "جرمان" تحصل 

تزوج  1521وفي سنة  1521لعاصمة تحصل على البكالوريا سنة في الجزائر ا بيجوفي ثانوية 
تنوع إنتاجه الأدبي ما ، " (3)تحصل على كهادة عليا في الفلسفة  1521" سيون هي" وفي سنة 

، الطاعون 0114بين المسرح والرواية والقصة والمقال وخلف أعمال أدبية هامة مثل: الغريب 
                                                           

، ص 3113ديفيد زين ميروفتس و آلن كوركوس، أقدم لك كامو، تر:إمام عبد الفتاح إمام المشروع القومي للترجمة، القاهرة،  :(1)
33  

 .9المرجع نفسه، ص  :(2)
 ،الشيوعي، لكنه ما لبث أن إستقال منه، بعد صدور الأوامر إلى أعضائه  بتغير موقفهم من مسلمي الجزائردخل الحزب *
 لمف عن تأييدهم على إثر زيارة لافال رئيس الوزراء الفرنسية آنذاك لستالين.و 

راسات دة الماستر، تخصص دمريم كيخي، العبث واللامعقول في رواية الغريب لألبير كامو، مذكرة لنيل كها-فيروز نجار :(3)
 . 91، ص  3111/ 3119 -البويرة-نقدية، جامعة أكلي محند أولحاج
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... توج مساره الادبي بجائزة 0111وء التفاهم ، س0131، كاليغولا 0143، السقطة 0114
، واعتبرت روايته الغريب من قبل عديد النقاد أفضل عمل أدبي في القرن  0144نوبل سنة 

، أما فلسفته فهي تقوم على فكرتين هما العبث واللامعقول ثم التمرد و الثورة، عرض الفكرة (1)"41
منها رمزا الحال الإنسان في هذا العالم  تخذ كاموإ 1513عام  *الأولى في أسطورة سيزيف

لوجود " كل ما في افي عمل ضائع عابث لا معنى له لأنيجهد نفسه  و شقييهو إنسان  مالافط
عبث لا معنى له" أما الفكرة الثانية فهي مرتبة على الفكرة الأولى فعلى الإنسان أن يقر بأن 

لمرء فيضع االوجود خال من المعنى و الموقف الوحيد الجدير بأن يتخذه هو التمرد أو الثورة 
 . (2)ستمرارإمتحان  بإالعالم موضح تساؤل و 

 ملخص حول الرواية : 

" والمعروف بنزعاته العبثية التي ولكاتبها "ألبير كام 1513عام "الغريب"صدرة رواية          
إلى  صفحة،والتي قسمت 111صيرة هذه التي لا تتعدى جسدها خير تجسيد من خلال روايته الق

فصلين متساويين تماما من حيث عدد الصفحات والتي ترجمها الكاتب المغربي الشاب محمد 
آيت حنا، حيث تلخص هذه الرواية مذهبا فلسفيا كاملا وتعد مرجع الباحثين إذا ما أرادو التعرف 

اية حول كاب يدعي ميرسو حيث ،وتدور أحداث الرو (3)عن قرب على مذهب العدمية والعبث 
   لته أوص ،تبع مبادئ خاصة به صاغها بنفسهإلأخير من كل المشاعر الإنسانية و ذا اه تحرر

 أحداث الرواية على النحو التالي:أخيرا إلى الإعدام وقد تطورت 

                                                           
 .1، ص 3111بيروت، -ألبير كامو، الغريب، تر، محمد آيت حنا، منشورات الجمل، بغداد:( 1)

ة إلى القمة الجبل صخر *سيزيف: كخصية اسطورية في الميثولوجيا اليونانية حكمت عليه الآلهة بأن يستمر إلى الأبد يدفع 
لا تلبث أن تهوي للسفح بمجرد وصولها إلى القمة، فيكون عليه أن يعاود العمل من جديد وهكذا دواليك إلى الأبد ... وهو 

 عابث لا معنى منه.
 .1، ص د زين ميروفتس و آلن كوركوس، أقدم لك كامو، مرجع سابق: ديفي(2)
 ب "لألبير كامو،مجلة رؤى ،العدد الثاني.: أنس سعيد محمد ،مراجعة رواية "الغري(3)
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من هذا الحدث تبدأ الرواية وذلك بتلقي ميرسو رسالة من دار المسنين  موت والدة ميرسو:_ 
روايته  اموكهتمام بها، تبلغه بوفاتها وهنا بدأ ايتها والإأمه لعدم قدرته على رع التي أودع فيها

اليوم ماتت أمي أو لعلها ماتت أمس. لست " لدة في العالم الرواية حيث قال :بإحدى الجمل الخا
كب ، ر وم بمراسم الدفن، يطلب ميرسو إجازة من مديره ليذهب إلى دار المسنين ليق(1)" أدري 

إنما قضى في أمه، و  رأ رحلته الشاقة وعلى طول الطريق لم يفكالحافلة في الساعة الثانية لتبد
،أما حين وصل وذهب إلى مكتب مدير الدار ليطلب منه أن يقابل جثمان كان بلا (2)وقته نائما 

م ، للذين بدأ عليهمعنى. وقضى ميرسو الليل ساهرا بجوار الجثمان مع أصدقاء أمه من الدار
نين...( المس غارقا في أفكاره بصف الغرفة كديدة الإضاءة وحالةبينما كان هو  ،التأثر والألم

عبثيته في تفاصيل صغيرة مثل سؤال الحارس لميرسو  كامو،وهنا أظهر (3)ويشرب القهوة ويدخن
دو عليه ب، وأنه لم يجث على ركبتيه أمام التابوت ولم تعمر والدته وإجابته بأنه لا يعرفعن 

من الدفن عاد ميرسو إلى الجزائر مباكرة ليتلقى صدفة مع  نتهاءمشاعر الحزن... وبعد الإ
ي سألتها إن كانت ترغب فصديقته ماري  وهو لازال في ثياب العزاء و في هذا الصدد يقول " 

إذا ، و ي توفيتوسألتني إذا ما كنت على حداد أخبرتها أن أم... مرافقتي إلى السينما مساء
 .(4) س"أرادت معرفة متى توفيت أمي، أجبتها أم

را يقته ماري لم يكن كريميرسو هو موظف عادي يعمل ويأكل ويقابل صد التحول إلى قاتل:_
وفي  وأصبحا صديقينمنتهى البساطة إلى حين تعرف على رايمون ، يعيش حياة في أو قاتلا

أحد المرات هاتفه رايمون يدعوه لقضاء نهار الأحد في بيت أحد أصدقائه الشاطئ فوافق ميرسو 
، وأثناء ذهابهم إلى ع جماعة من العرب بسبب أخت أحدهموكان رايمون على عداوة م ،(5)

                                                           
 .7، ص المرجع السابقألبير كامو،  :(1)
 .8، ص نفسه المرجع: (2)
 . 12، 11، ص ص، نفسه رجعالم :(3)
 .31نفسه، ص  رجع: الم(4)
 .91، ص المرجع نفسه :(5)
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، وأثناء تجولهم على الشاطئ مع صديق رايمون  و زوجته لمح (1)الشاطئ تبعهم جماعة العرب 
وجه رايمون  ف ميرسو عربيين يرتديان بزة الوقاد، وكانا آتيين كطرهم حيث حدث كجار بينهم

ميرسو وأخذ منه المسدس وافترقا بعد ذلك وبقي ميرسو يتجول وحده   منعهق سلاحه نحو أحدهم
ى الشاطئ رسو علحتى إلتقى بالعربيين مرة أخرى. وهنا يحصل مالم يكن متوقع حيث قابل مي

 ،، وقد تصرف الرجل بحركة لا إرادية أخرج السكين من جيبهالرجل الذي كان "رايمون" ينوي قتله
نزعاج  نزعاجه ونتيجة هذا الإإنعكس على عيني ميرسو وهو ما أثار إو فسقط  ضوء على النصل 

أطلق ميرسو رصاصة من المسدس تجاه الرجل فأراده قتيلا ثم ألحق أربع رصاصات أخرى على 
 .(2)" كان الأمر أشبه بأربع طرقات خفيفة أطرقها على البابالرجل و يقول:" 

ض حمدافع عن نفسه بقوله إن الأمر كله كان بحوكم ميرسو بتهمة القتل، وقد المحاكمة: 
ستجوابه مرة إاتلا، لكن أجوبته لم تقنع القاضي، فظل يكرر الصدفة، وأنه لم يقصد أن يكون ق

قولهم  ، وكانختلفت آرائهم تجاه ميرسوإ، مما جعله يستدعي الشهود الذين بعد مرة دون طائل
الدته، نسحب مبكرا ولم يعرف عمر و إم يبك و م جنازة والدته حيث أنه لعلى موقف ميرسو يو منصبا

حينها بدأ الشعور بالذنب يتسلل إلى ميرسو وبدأ يفكر هل هو يحاكم بسبب القتل أم بسبب أنه 
لم يحزن على والدته، ولكن الأمر لم يجد نفعا فقد حكم عليه بالإعدام، وقبل وقت الإعدام أعاد 

 .(3)عتاد على حالة السجن المليئة بالفراغ ميرسو النظر في حياته والتفكير فيها كمسجون إ 

 :"ميرسو"تحليل الشخصية الرئيسية 

لى الحياة ع، والنظر إلى خصية كامو، والذي يميل إلى العبثرواية الغريب هي إحياء لش    
إن الإنسان لا يغير حياته مطلقا وإن جميع أنواع الحياة تتساوى على :" أنها تافهة وكتب يقول

                                                           
 .95، ص السابق رجعالمألبير كامو، : (1)
 . 19،73نفسه، ص ص رجع: الم(2)
 . 3131فيفري 1ملخص رواية الغريب، تمت الكتابة بواسطة: صفاء حميد إطلع عليها بتاريخ  :(3)

 https://mawdoo3.com 

https://mawdoo3.com/
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تساؤل بث و الاحيث ذهب في هذه الرواية إلى الخوض في عوالم الإنسان المتمرد والع، "أية حال 
تستحق أن نوليها أكثر مما تستحق، بل  حول ماهية الحياة التي يحكمها اللا معنى، والتي لا

أنا حين أفكر في أحوالي جيدا لا أجد أني كتراث، وكتب يقول :"إيجب أن نتعامل معها بدون 
 للناسوصف غريبه، والذي لا يعير للحياة و  كامو، من خلال ذلك حاول "تعيس أو بائس

يش ، ويحاول أن يعكتراثإوللأكياء قيمة أكثر مما هي عليه، ويتعامل مع كل كيء بدون أدنى 
لتمرد على ا من احياة لا يتدخل فيها الناس، بسبب كونه لا يتدخل في حياتهم، إنه يعيش نوع

ية ، ولعل ذلك كان هو الطابع الذي ساد كخصفي نظره تكاد تشبه العدموالحياة ، ةالمجتمع والحيا
الغريب، والذي فقد الإحساس بالأكياء، وبلغ به ذلك أنه لم يكترث ولم يحزن لموت أمه، فهو 

ساس ، ويبدو أنه نزع من نفسه ذلك الإح( 1)وقبل ذلك أخذها إلى المأوى دون أن يأنبه الضمير
ما كان ك، ولطالذا ه، وحتى الحب لم يتمكن منه بسبب طابعرينالذي يجعله يشفق على الأخ

، ويدع الأمور تسير دون أن يتدخل فيها، وألا يحمل نفسه كمئزاز ولامبالاةإينظر إلى الناس ب
" :أن يعطي آراءه في موقف ما، ويقول، دون تى الكلام يقتصد فيه إلى أبعد حدعناء ذلك، وح

د ، وهذا ما تجس" ولا يبالي بكل ما يجري حولهقوله  فأصمتني لا أجد دوما شيئا ذا أهمية أإ
بالتجاهل و بعد دخوله إلى السجن، بسبب  أثناء المحاكمة بل يكتفي أحيانا بالملاحظة وأحيانا

عتاد يمكن للإنسان أن ي، يقول:" لى ذلك، لم يكترث لوجوده في السجن بل إعتاد عجريمة قتل
ئه نفلات من تهمته ذلك أن مباددون أن يفكر في الإ يره هناك يسير، وترك مص"على كل شيء

عدام في ا بعد أن صدر حكم الإيمانه بالله لم يكترث لمجيئ البابإظل متشبثا بها، وبسبب عدم 
شخصيته وتشبثا ب كمئزازإعه، لم تزده إلا ، بل إن محاولات البابا في إقناعه بتغيير طابحقه

غريبا في تصرفاته وتفكيره عن المجتمع،  كاموقد ظل غريب ، ل(2)الغريبة، ولم يستسلم إلا لمصيره 

                                                           
 .1/3/3131:غريب ألبير كامو، لحبيب آيت أصالح، الزير نت، (1)

https:://www –aljazeera-net. 
 .119،111، ص ص،السابقالمرجع ،:ألبير كامو، الغريب(2)
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وبقي متشبثا بمبادئه، غير مكترث بالحياة و المجتمع، ذلك أنه كان يتميز بنوع من التمرد على 
نفسه  مام، ولم يشغلكل كيء، وظل ذلك عبثيا لدرجة أن الأكياء في نظره لا تستدعي أدنى اهت

ا يؤكد أنه لا ي بم، فهو يكتفيعنيه، وحتى إن طلب منه ذلك بما لا يستحق، ولم يتدخل في ما لا
سر ، فوكامهذه الرواية هي نوع من تسليط الضوء على كخصية يكترث لأي كيء، و يبدو أن 

ية لتمرد من خلال الشخصطبيعة كخصيته التي تميل إلى امن خلالها نظرته إلى كل كيء و 
 .(1)ميرسو الرئيسية 

 :Vidor Doustoifski( 0110-0140)العقاب لدوستويفسكيالجريمة و رواية / 4

  :التعريف بالمؤلف

، كان أبوه 11نوفمبر1831، ولد في موسكو عام كاتب وروائي وفيلسوف وصحفي روسي      
لبدايات ليمه في ا، تلقى دوستويفسكي تع، و قتل والده بعد ذلك19السن طبيبا توفيت والدته وهو 

ي مدينة "سانت  بطرسبرغ" التحق بمدرسة عسكرية ف 1825،وفي عام (2)مربيته على يد والده و 
الأدب لذلك  قعشا عسكريا ولكنه كره هذا المجال و وتدرب هناك لتجهيزه ليصبح مهندس ،الروسية

الروائيين  وأصبح من أهم الكتاب ،تجه نحو الكتابةإبتعد عن حياته المهنية و إبعد أن أكمل دراسته 
ناولت القضايا الأدبية التي ت نحصرت حياته المهنية في أعمالهإن في العالم و لماء النفس الأدبييوع
 أول عمل أدبي له كان كتابه الأول " الفقراء" ثم توالت أعماله ،والسياسية والدينية و(3)جتماعية الإ

القصص القصيرة  ..." وهي من1818، اللص الصادق 1818بعد ذلك نذكر منها: " قلب خافت 
" وكتب العديد من 1818، الأبله 1811، المقامر1811الجريمة والعقاب يات "وهناك الروا

                                                           
 .الموقع السابق: غريب ألبير كامو، لحبيب آيت أصالح، (1)

https:://www –aljazeera-net. 
 .3131جانفي  21:أراجيل، من هو فيودور دوستويفسكي ، إطلع عليها بتاريخ (2)

 dostoyevsky-https://www.arageek.com/bio/fyodor  
 .133، ص 3113: مارك سلونيم: مجمل تاريخ الأدب الروسي، تر: صفون عزيز، قصور الثقافة للنشر، (3)
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" توفي 1871، يوميات كاتب 1821نطباعات  الصيف إالات منها " ملاحظات الشتاء على المق
عاما بسبب معاناته المزمنة مع  95عن عمر يناهز  1881يناير عام  3دوستويفسكي بتاريخ 

، باهتمام يزداد بأعماله حتى أورو حياته المهنية، فقد بدأ الإ مرض الصرع، وكان وقتها في أوج
فتتاح متحف إالتكريمات والتشريفات من أبرزها ولكن لم ينس بعد موته فقد كانت له العديد من 

 . (1)الأولى و الأخيرة و صدر طابع بريدي خاص به ذي كتب فيه روايته في المكان ال

 ملخص حول الرواية :

رواية الجريمة والعقاب إحدى قمم الأعمال الإنسانية أو بالأحرى هي ذلك اللغز تعتبر       
خير قضايا وجودية و صراع الالمفتوح على النفس الإنسانية وما يتخلجها من مشاعر وأحاسيس و 

، إذ يقف بطل هذه د الإنسان في ظل الحكم الرأسماليضطهاإعن معاناة و  ما تعبرك ،روالش
، هذا المجتمع المادي الذي تسيره الأموال و تدفع تمع غير سوي في نظرهوحيدا في مج الرواية

 :الأتيعلى النحو ويمكن تلخيص أحداث هذه الرواية  ،(2)بالأخلاق بعيدا 

تبدأ أحداث الرواية مع الشاب راسكو لنيكوف الذي كان يعيش وحيدا في فقر مدقع لدرجة      
وى س ،الجامعة، فهو لا يملك كيء يعول عليه لعدم تمكنه من سد حاجياتأنه ترك الدراسة 

 ةبعض الأغراض القديمة التي كان يرهنها عند المرأة العجوز، التي تسكن مع أختها في عمار 
ساعة الذكرى  هن، وفي أحد الأيام ذهب راسكو لنيكوف  كعادته لير مجاورة للعمارة التي يقطن فيها

ن العجوز أعطته مقابل ضعيف ، ذلك أار حادعند العجوز ودار بينهما حو ، الوحيدة من والده
ي غرفته ف، وبينما هو جالس ولم يكن أمامه خيار سوى أن يوافق، وعاد إلى بيته كئيبا ،لرهنه

ما أخبرته ، كوحالة أخته دونيا ،مه تضمنت أخبارا عن حالتهابرسالة من أ جاءته الخادمة ناستاسيا

                                                           

 الموقع السابق (: أراجيل، 1)

.dostoyevsky-https://www.arageek.com/bio/fyodor  
  
(: سمية بوقراط، دراسة سيميائية  لشخصيات رواية الجريمة و العقاب لدوستويفسكي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص 2)

 .93، ص 0202/0202 -جيجل-لسانيات الخطاب، جامعة محمد الصديق بن يحي
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حسب ، و محترم ومتواضع على حد وصفها تتزوج قريبا من كاب يدعى لوجين وهوأن أخته س
أقلق  اكلهم المادية لأن لوجين غني جدا، إلا أن هذا الأمررأي الأم سوف تحل جميع مش

قرر الحالة البائسة التي يعشها أخوها، فراسكولينكوف فهو يعرف أن أخته وافقت فقط من أجل 
 ته المزري .أنه سوف يفعل أي كيء من أجل تحسين وضع عائلإلغاء هذا الزواج و 

، فرأى صدفة أخت العجوز تتحدث ينكوف غرفته مسرعا نحو سوق العلفغادر راسكول        
بقى ساعة السابعة، وأن العجوز تإلى أحد البائعين، وقد فهم من حديثهما أنها ستغيب غدا على ال

 وبالفعل قام،(1)وأن هذه أحسن فرصة أمامه  ستلاء على أملاكهالوحدها، فراودته فكرة قتلها والإ
وت صرخة ، وفي تلك الأثناء سمع صبقتلها وأخرج المفاتيح من جيبها، وأخذ بعض الأكياء الثمينة
يار خ ،ولم يكن لهجدها أخت العجوزضعيفة خاف كثيرا، وراح يترقب من صاحب الصوت فو 

لباب طرقا ا قترب من الباب ليغادر الشقة جاء رجلان إلى العجوز،إفقتلها هي الأخرى، وعندما 
بواب، ر كقتها، فنزلا ليسألا ال، تعجب كثيرا خاصة أن العجوز لم تكن تغادمرارا ولكن دون جدوى 

كياء في ثم خبأ تلك الأ، عش من كدة الخوف، وهو يرتراسكولينكوف الفرصة وغادر الشقة غتنمإف
نباء ليه أوصلت إ هذي طوال الوقت وأصيب بحمى عارمة، و، وعاد إلى بيته وهو يمكان بعيد

د ليعلم جديد الجرائ ، فأصبح يوميا يراقبعند العجوز هما المتهمان بالقتل بأن الرجلان اللذان قدما
، ةبنة صديقه صونيا التي وجد فيها الحب والعاطفإند ، وكلما ضاق به الحال يذهب عتلك الجريمة

 . يم نفسهرتكبها فشجعته على تسلإرتياح كلما كلمها، فأخبرها بالجريمة التي والإ

انوا ص الذين كسمع راسكولينكوف من صديقه روزاميخين أن الشرطة تستجوب الأكخا       
 ، أما الأسماء الغيرحد سجلات العجوز، ذلك أن أسمائهم كانت مسجلة في أيرهنون عند العجوز

إلى  لأخربعدها أن يذهب هو ا، فقرر راسكولينكوف علموا بوفاتها توجهوا إلى المركزمسجلة فلما 
 ده فاتجه، ويسترجع في الأن نفسه ساعة والتى يستجوب ليبعد الشبهات عن نفسهالشرطة ح مركز

                                                           
 بتصرف. (78إلى 19، ص )من3111، 1تر: سامي الدروبي، مركز الثقافة العربي، ط:دوستويفسكي، الجريمة و العقاب، (1)
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اسكولينكوف ر  ، وهذا ما جعلو كأنه يشك فيه، ستجوبه معمقاإإلى قاضي التحقيق بورفيري الذي 
  دماء فح الالتي يبيح فيها سدثه عن تلك المقالة التي كتبها و ، خاصة لما حيرتعش من كدة الخوف

، لكن راسكولينكوف ظل صامتا، حتى لا يفضح حقق يحاول كل مرة إيقاعه في الفخوكان الم
، إذ أقبل كاب على مكتب المحقق وأخبره أنه هو ي تلك الأثناء حدث أمر غير متوقعنفسه وف

دا لأن فرح ج، فخرج وهو ريرا وطلب من راسكولينكوف أن يغادالقاتل، فاندهش بورفيري كث
. ولم تمر مدة طويلة حتى قدم المحقق بورفيري إلى منزل (1)بتعدت عنه إالشبهات في نظره قد 

به بصوت ، فأجاالمحقق عن القاتل، فسأل ي تفاجئ به ولكنه حاول إخفاء ذلكراسكولينكوف الذ
كما  ،القاتل هو أنت وأعطاه أدلة مقنعة، وطلب منه أن يسلم نفسه، حتى تخفف عقوبتهواضح 

 .ده كثيرا ليخرج بأقل عقوبة ممكنةوعده بأنه سيساع

نت ، ثم ودع أخته دونيا التي كاولينكوف كثيرا ثم ذهب إالى أمه وعانقها بقوةحزن راسك       
صونيا التي يكن لها حبا كبيرا، و بعدها قرر أن يسلم نفسه و  ودعزوعة بذلك الخبر، كما مف
ي أدت به سباب التفوض بحيثيات جريمته، محاولا كرح الإعترف للمإ تجه إلى قسم الشرطة و إ

، سجن راسكولينكوف غير أن بورفيري لم يتخلى عنه كما هو حاجته إلى المال إلى فعل ذلك و
ي وز التالعجفي حمل المحكمة على تخفيف عقوبته، كما أدلى كل من روزاميخين و وعده و أسهم 

، فتم تخفيف العقوبة (2)رجل طيب و يساعد الناس و ينفق عليهم يقيم عندها بأقوال مفادها أنه 
 .لأعمال الشاقة من الدرجة الثانيةثمان سنوات مع ا

 :يل الشخصية الرئيسية راسكولينكوفتحل

 الفكر والبحث والتأملات، إنه عالم ستويفسكي الفني هو عالم كله صراععالم دو إن          
ناس و ، التي تفرق بين الاعية في عصر المدينة البورجوازيةمجتالمتوترة، وإن تلك الظروف الإ

                                                           
 . ( بتصرف191إلى111ص )من ، المرجع السابق: دوستويقسكي، الجريمة والعقاب، (1)
 (.132إلى258نفسه، ص )  المرجع: (2)
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ى طريق هي ذاتها تدفع أبطاله إل –حسب تشخيص دوستويفسكي لها  –تولد الشر في نفوسهم 
حسب ، وليس هذا فم تناقضات عصرهم من جميع الجوانبالمقاومة وتولد فيهم الطموح إلى تفه

 .ضمائرهم وكله، وتوقظ عقولهم ك حصيلة وآفاق تاريخ البشرية بل وحتى إدرا

راسكولينكوف هو كخصية رئيسية في الرواية يتقاسم الأحداث مع كخصيات عديدة فاعلة      
، وهو طالب (1)لروسية راسكولينك وتعني الانفصالوغير فاعلة، وقد اكتق اسمه من الكلمة ا

ء، كثير رياكديد الكب، يبلغ من العمر أربع وعشرون عاما، حسن الصورة، وسيم الطليعة جامعي
ى التأمل رة علذكي وله قدرة كبي ،أن يظهر عواطفه، وهو طيب لا يحب الشكوك والوسواس أيضا

،كما (2)ا في جيبه من أجل مساعدة الأخرينكريم يجود بآخر م  ،وتحليل ما يحيط به، كهم الطبع
ي أيام اف إلى أنه ف، يضدائما يعاني من التوتر والعصبية أنه يدافع عن الحق والمظلومين وهو

ي يستقبل أحدا فهو لا يشارك ف الجامعة لم يكن يعاكر أحدا من زملائه، ولا يزور أحد منهم، ولا
له صديق  كانجتهاد و إالنقاكات ولا في المتع والمباهج، و قد كان يعمل بجد و  جتماعات ولا فيالإ

دم قدرته على عن الدراسة ل، وكان راسكولينكوف فقيرا جدا لدرجة أنه تخواحد يدعى روزاميخين
 .(3)على سد حاجيات الجامعة

 ::Friedrich Nietzsche( 0111-0111)هكذا تكلم زرادشت لنيتشهرواية / 3 

 :التعريف بالمؤلف

صل فكر الفيلسوف عن حياته ومحيطه، بل كل محاولة فصل، هي بشكل أو يصعب ف      
مسألة أعقد ، وبخصوص نيتشه تصبح الالمؤرخبع عن نية سيئة تختلج نفس ، قد ينربآخر تقصي

                                                           
رية ون السود، منشورات الهيئة السو : دوستويفكسي، دراسات في أدبه و فكره، تأليف مجموعة من المؤلفين، تر: نزار عي(1)

 .12، ص 1، ط3113للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،
 . 17،215السابق، ص  المرجع: دوستويفسكي، الجريمة و العقاب، (2)
 .85نفسه، ص  المرجع : (3)



   -الوصف الشكلي و التعريف بالمؤلف  -رواية عالم صوفيا : الاولالفصل 
 
 

            

 
32 

في لمعرفة لحظات التحول الجذرية في مساره الفلس ،لي فالتعريف به أمر ضروري و أخطر، وبالتا
 وفي رؤيته لعصره و ثقافته وللوجود في كليته.

من عائلة  ،، في ساكس بألمانيا Roecken، في روكن  1811أكتوبر  19ولد نيتشه في     
وسيا  حتفالا بعيد ملك بر إ، وقد تزامن مولده من تصاعد دقات الأجراس نق اللوثريةمتدينة تعت

 . (1)سم فلهلمإسم الملك تمنيا به، و فيما بعد أسقط نيتشه إيك فلهلم  فسمي المولود الجديد بفريدر 

يتشه مع ربى ن، تسنة توفي ونيتشه عمره أربع سنوات، كان ذو أخلاق حعمل والده قسيسا     
فض المسيحية كنه ر ، لولى من طفولته، حيث رفض تلقيبه بالقس في المرحلة الأته وأخته وعمتهوالد

التحق بجامعة بون، أراد التدخين والشرب كغيره من الفتية لكنه أصيب ، و قرر أن يكون ملحدا
العالم ف. ، بفضل تأثره ببمرض الزهري، تميز بعلمه ومعرفته، حيث فضل العلم الكلاسيكي

كتغل  إللاتينية وعلم اللغة والفلسفة ، ،الذي غرس فيه حب اللغة اليونانية وا F writschlفريتشل 
رج من م أصيب فخ، وكارك في الحرب ثسويسرا ثم دخل إلى جامعة  ليبتسجفي جامعة بازل ب
نه بة أمل لأ، فأصيب بخيكنت الحروب البروسية النمساوية 1871و في سنة الخدمة العسكرية 

م صيب بصدمة عصبية ل، بعدها التحق بصفوف الألمان كممرض ثم أإلى الحربلم يستدعى 
 .(2)1875من الأستاذية في  ستقالإيشفى منها و 

واضع كأستاذ منتقلا من مكان لأخر، نشرت أعماله و عاش سنواته الأخيرة على دخله المت    
تها أكملت دورها أصيب بسكته دماغية رعته أمه و بعد و فا 1885، عام أصبحت أكثر كهرة

توفي سنة  ى، و حتى بنشر بعض أعماله الفكرية و الفلسفية حتام بهأخته في رعايته و الاهتم
 : و من بين أعماله 1511

                                                           
جوراش، "موقف نيتشه من الميتافيزيقا"، مذكرة لنيل كهادة الماجستير في الفلسفة، جامعة الجزائر، معهد الفلسفة،  ور: عبد الن(1)

 .7، ص 3118/3115
، بيروت، لبنان، ص ص 3111،  1: وليام كلي رأيت، تاريخ الفلسفة الحديث، تر: محمود السيد أحمد، دار التنوير، ط (2)

271،272. 
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 ميلاد المأساة من روح الموسيقى.  -
 .1878إنسان مفرط في إنسانيته  -
 . 1889و1882هكذا تكلم زرادكت نشر عبر أجزاء متفرقة بين عام  -
 القوة. رادة إ -
 .  (1)الأصنام  هأفو -

 تلخيص رواية هكذا تكلم زرادشت:
 1882، هو عمل فلسفي نشر لأول مرة عام كتاب  هكذا تكلم زرادكت لفريدريك نيتشه       

حوارات التي ألقتها كخصية زرادكت، وهي الو و هو منظم على ككل سلسلة من الخطب 
الكتاب ملئ  فهذا  ،للوجود البشري ومعني الحياةديدا تقدم منظورا ج ،كخصية كبيهة بالنبي

مفهوم الرجل  بالتحدي ومثير للفكر ويستكشف مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك
، حيث يصور زرادكت على أنه نزل من الخارق أو الرجل السوبر والفردية، والتكرار الأبدي

رية جديدا للعالم، ليعلن أن البش، حقق خلالها فهما بعد أن عاش في عزلة لسنوات عديدةجبل 
 يجب أن تخلق قيما جديدة وأخلاقا جديدة لتحل محل القيم القديمة .

 ويمكن تلخيص أحداث الرواية على النحو التالي :     
شر ع هجر وطنه وبحيرته وسار إلى الجبل حيث أقام ،لما بلغ زرادكت الثلاثين من عمره  

ب أمام الشمس نتصإنبثاق الفجر و إسنوات يتمتع بعزلته وتفكيره، فنهض يوما من رقاده مع 
 ،(2)يناجيها قائلا: لو لم يكن لشعاعك من ينير أكانت لك غبطة أيها الكوكب العظيم 

نتصب أمامه كيخ خرج إلجبل فما لقي أحدا حتى بلغ الغاب، حيث نحدر زرادكت من اإو  
ن ذا الرحالة غريبا ع: "ليس هفقال الشيخ ،بعض الأعشاب و الجذور ه ليبحث عنمن كوخ

                                                           
السعيد، " الفلسفة الأخلاق النتشوية  و أثرها في الفكر العربي " مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، فلسفة عامة ، : سلاق بن (1)

 .11،11، ص ص 313/3133
 .22، ص1528، 1: نيتشه فريديريك ،هكذا تكلم زرادكت، تر: فيليكس فارس ،الإسكندرية ،ط (2)
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  :، "فسأل زرادكت(1)" ا المكان منذ عشر سنوات ولكنه اليوم غيره بالأمسهذ جتازإذاكرتي لقد 
فأراني  ،: إنني أنظم الأناكيد لأترنم بهاسقديس في هذا الغاب؟ فأجاب القديوما هو عمل ال
حك والمناجاة والض لأنني بالإنشاد والبكاء ،فيها بين الضحك والبكاءسر نجواي حمدت الله إذ أ
:أي لقديسنحنى زرادكت مسلما وقال لإهي الهدية التي تحملها إلينا؟ ففهذا أما ، و أسبح الله ربي

نفرد زرادكت قال في إذهب عنك مسرعا كيلا آخذ منك كيئا، وعندما كيء أعطيك دعني أ
، و عبارة (2)"الشيخ في الغابة أن الإله قد ماتم يسمع هذا إنه لأمر جد مستغرب أل ،نفسه

علية ف، في قرن العلم الوضعي والرة القرن التاسعالاحظه نيتشه في حض موت الإله هو حدث
وموت  شيئا،ختفى الله كيئا فإالصناعية والثورات السياسية، ضاقت مكانة الله أكثر فأكثر و 

 .يمان بعالم آخرالإله هو أولا موت الآخرة وإلغاء الإ
، رأى الساحة ن إلى الغاب" وإذ وصل زرادكت إلى المدينة المجاورة و هي أقرب المد      

ت في الحشد ف زرادك. فوقأن بهلوانا سيقوم هنالك بالألعابمكتظة بخلق كثير أعلنوا من قبل 
يجب أن  كائنان العادي إلا ، فما الإنسي آت إليكم بنبأ الإنسان المتفوق : إننيخاطبهم قائلا

 .(3)؟" فماذا أعددتم للتفوق عليه ،نفوقه
متفوق فالإنسان ال ،ن أهم المفاهيم التي أنتجها فكرهلنيتشه هي مان المتفوق لعل فكرة الإنس    

عمل  ، أما دائرةلحظة تتضح إمكانات الإنسان بحرية، في هذه اللا يظهر إلا بعد موت الإله
 .(4)ه يحد الإنسان الحرية فلا محدودة إذ لم يعد الإل

من مجد  كحتقار فلم يكن حينذاظرة الإ"لقد كانت الروح تنظر فيما مضى إلى الجسد ن      
ح تتمنى الجسد ناحلا قبيحا جائعا، متوهمة أنها ، فقد كانت الرو رحتقايطال عظمة هذا الإ

                                                           
 .21، ص السابق المرجع: (1)
 . 29،ص نفسه المرجع: (2)
،ط 3113،وتبير  ،جامعية للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة السوفرين، زرادكت نيتشه، تر: أسامة الحاج : بيار هيبر،(3)

 .29،ص 3
 .81،ص 1571، ركاد القوميت وزارة الثقافة والإ، منشورا: فنك أويغن، فلسفة نيتشه، تر: إلياس بديوي، دمشق(4)
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 على إلاوح ، وما كانت تلك الر اق منه ومن الأرض التي يدب عليهانعتتتمكن بذلك من الإ
سوتها ها إنما يكمن في ق، تتوهم أن أقصى لذتمثال ما تشتهي لجسدها، ناحلة قبيحة جائعة

ر عتبإ ،إن الفكر الفلسفي القديم قد (1)، أ فليست روحكم أيها الإخوة مثل هذه الروح ؟"وإرغامها
 ظرةمتدت نإحيث أن النفس أعلى كأنا من الجسد، و ، لوجود الإنساني مؤلف من نفس وجسدا

رائز سد حاملا للنجاسة والغعتبر الجإ في الفكر الديني اللاهوتي الذي  حتقار إلى الجسدالإ
 .المفسدة

" :ره في الحشد وسكت ثم قال في قلبهوبعد أن ألقى زرادكت هذه الكلمات أجال أنظا      
 ي، وما أنا بالصوت الذي يلائم هذه الأسماع أعلكهم الضحك فهم لا يفهمون ما أقوللقد تمل

 . (2)؟"هم ليتمرنوا على الإصغاء بعيونهمأن أسد آذان
اقض والمجدد، في كثير من ، النوالباني يتكلم نيتشه عن صفات المبدع، المدمر      

ة الآخرين دتهامات ، ويقول بأن من واجبه مساعبين أنه لن يحظى إلا بالعداء والإ، ويالمواضع
و ر ولا يريد أن يكون راع هقطيع هو الآخ ، لأنه لا يسعى لتكوينعلى الخروج من القطيع

، حيث نقرأ " إنني بحاجة إلى رفاق أحياء لا رفاق أموات وجثث أحملهم إلى حيث الآخر
قد دون أن يتبعوا أنفسهم أيان توجهت، ل، لأنهم يريإنني اطلب رفاقا أحياء يتبعونني أريد،

يع، وسوف يتمرد الشعب نفتحت عيناي، إنني ما جئت إلا لأخلص خرافا عديدة من القطإ
نهم أ ، قلت رعاة غيرالرعاة معاملتهم للصوص أن يعاملن زرادكت يريد إ، هوالقطيع علي

، وهو (3)نهم يدعون بالمؤمنين بالدين الحق"، قلت رعاة غير أيدعون بالصالحين والعادلين
ولهذا نراه  ،قطيع جديد كغيره من الدوغمائيين بذلك يثبت أنه داع حقيقي للحرية لا ساع لبناء

                                                           
 .21،ص السابق المرجع: نيتشه فريدريك، هكذا تكلم زرادكت، (1)
 .25، نفسه المرجع: (2)
 .19، ص نفسه المرجع: (3)
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لكنني  ستطاع أن يلمسنيإج على حافة نهر أنا ليمسك بي من :" سيالا ينجد نفسه بل يقول
 .(1)لست عكازا تتوكؤون عليه "

 تحليل الشخصية الرئيسية زرادشت:      
  هشكذا تكلم زرادكت " حيث يصور نيتزرادكت أحد الشخصيات الرئيسية في الرواية " ه     

ية للوجود، نزرادكت  كشخصية فلسفية تنتقل بين الحياة و الموت و تسعى لفهم الحقيقة الإنسا
لتقليدية و و المعتقدات ا ستكشافية و فكرية حيث يتساءل عن القيمإفزرادكت يتميز بروح 

:"أريد أن أكتشف معنى الحياة و الموت، الموت، حيث يقول كتشاف معنى الحياة ويسعى لإ
 . (2)عتقده"أ التي تحدد لي ما يجب أن  القيود و التقاليدبعيدا عن 

كما يعاني زرادكت من الشك و التردد و يتساءل عن الحقيقة و الكذب و معنى الحياة و  
الموت و يتجاوب مع هذه التساؤلات من خلال تحليل القيم و المفاهيم التقليدية و إعادة 

ى لفهم الحقيقة عو يمثل الباحث الفلسفي الذي يس. فهبناء على رؤيته الفلسفية الخاصة تقييمها
تماع إلى سزرادكت للتفكير بشكل مستقل و الإ، فمن خلال الرواية يدعونا الأساسية للوجود
نحياز للآراء المسبقة، فشخصيته تحمل العديد من الصور، فمرة بدلا من الإصوتنا الداخلي 

ناقد و باحث، و مرة مركد و ة صورة ، و مر صورة معلم، و مرة صورة داعي و واعظ
 .موجه...إلخ

 
 
 
 
 

                                                           
 . .21السابق،ص  المرجعنيتشه فريدريك، هكذا تكلم زرادكت،  :(1)
 .31، ص1، ط 3117، : نيتشه:" هكذا تكلم زرادكت "، تر: علي مصباح، منشورات الجمل، كولونا ألمانيا، بغداد(2)
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  –وصف الكتاب  -: رواية عالم صوفي ثانيا
 (Jostein Gaarderالتعريف بالمؤلف :جوستاين غاردر)/ 0

، يعمل أستاذا في الفلسفة 1593كاتب نرويجي ولد في الثامن من كهر أغسطس سنة       
و تاريخ الفكر وهو يمارس الأدب والتعليم معا، أكتهر بكتابته للأطفال بمنظور القصة داخل 

 .(1)القصة
، بعد تخرجه عام و الأدب الشمالي في جامعة أوسلو الأفكار و الدينو تاريخ درس      

سيرته ، بدأ مبيرغنو  اوسلو، عمل مدرسا للفلسفة والدين في المدرسة الثانوية في 1571
الصحف،  ى، ويقدم المقالات و القصائد إلحياناً ، حيث كان يلقي المحاضرات أالأدبية تدريجياً 

شرتا ن، وظهر كمؤلف روائي لأول مرة بقصتين قصيرتين و يشارك في تأليف الكتب المدرسية
و 1587طفال من سوخافاتي عام الأ"، وتبعهما بكتابين للأطفال 1581و 1583في عامي 

عالماً خياليا مقابل العالم الحقيقي  غاردر، في كلا الكتابين وضع "1588قلعة الضفدع عام 
  في عام تشكيك فيها، و كتشاف الأفكار والقيم والأعطى الشخصيات المركزية الفرصة لإمما 

السوليتير الذي يظهر فيه الصبي هانز توماس و والده في رحلة بحث عن  زلغلف أ1551
هم أكبر ج إلى فأن الشاب هانز يحتا غاردر، كعر الصبي التي فقدة قبل ثماني سنواتوالدة 

،وبعد أن سخر منه العديد من النقاد (2)كتب تاريخ الفلسفة في عالم صوفي ، وهكذاللفلسفة
فكار، ية بأنه كتاب تمهيدي فلسفي محفوظ يتنكر في ككل رواية أوصفته صحيفة تايمز اللندن

، حيث لاالأكثر مبيعا يرجع كعبيته إلى جاذبيته عبر الأنواع و الأجي غاردرلا كك أن كتاب 

                                                           
 : موقع إلكتروني :(1)

 https://almosafnews-com.cdn.ampproject.org.  
 : جوستاين غاردر، محرري الموسوعة  البريطانية، تمت مراجعة و تحديث: إيمي تيكانين .(2)

 https:// www britannica.com / art/ scandinavian-literature. 
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يقة لسفة بطر نكهة على حبكة عالم صوفي بعناصر من الغموض وطرح الف غاردرأضفى 
 :نذكر،و من أهم أعماله (1)لطيفة و سهلة المنال

وهو أول 1581عام Diagno sen og andre Noveller Barna_التشخيص والقصص:
 عمل خيالي له.

 _ سر الصبر.

 .3112_ فتاة البرتقال 

 _ قلعة البيرينيه.

 _ جوستاين غاردر أسئلة وتساؤلات.

 .(2) 1551_ مرحباً....هل من أحد هناك 

فاز بكل من جائزة النقاد الأدبيين النرويجيين والجائزة الأدبية لوزارة الشؤون الثقافية في عام      
، وحقق نجاحاً هائلا من خلال رواية عالم صوفي فلمدة ثلاث سنوات متتالية كان الكتاب 1551

الكتاب  شرنهو الأكثر مبيعا في النرويج وكرر هذا النجاح في كل بلد ظهر فيه تقريباً حتى الأن 
، وهو إنجاز مذهل لما هو في الأساس كتاب كان الكتاب الخيالي الأكثر مبيعالغة و  11ب 

ر بأن يصبح كاتباً متفرغا و يواصل نش لغاردرمدرسي في ككل رواية حيث سمحت هذه الرواية 
 .(3) ل سنة إلى سنتينكتاب جديد ك

                                                           
 .الموقع السايق: ا(1)
 تروني ك: موقع إل(2)

.nm0299907/bio/?ref=nm ov bio sm https://m.imdb.com/name/  
 تروني، سبق ذكره ك: موقع إل(3)

..Gaarder-slibrary.com/@jostein https://book  

https://m.imdb.com/name/
mailto:slibrary.com/@jostein-Gaarder
https://book/
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أن  ي بعدأ3111اللبنانية في أغسطس رائيلية إن الجدل الذي حدث بسبب الحرب الإس         
مقالا في إحدى الصحف النرويجية الرئيسية أدان  غاردر، نشر كنت إسرائيل حربها على لبنان

رائيل بشكلها لة إسعتراف بدو ب السياسة الإسرائيلية واليهودية، وعارض فكرة الإفيها بعض جوان
على  درغار ، وكان رد معاديا للساميةعتبروه إ ثار مقاله هذا حفيظة بعض اللذين ، وقد أالحالي

في  هذا المقال و هو هذه الردود بأنه لا يعادي السامية ولم يقصد الإساءة إلي أحد و بأنه كتب
 .(1)رتفاع عدد القتلى اللبنانيين من جراء قصف المدفعية الإسرائيلية إحال غضب من 

 .الرواية من الناحية الشكلية/ 4

كاتب ال ، من تأليفلروايات الهامة في تاريخ الفلسفةتعتبر رواية عالم صوفي من ا       
ة العربية حياة لغ، تمت كتابتها باللغة النرويجية ثم ترجمتها الي الوالفيلسوف جوستاين غاردر

بطبعتها 3119نة ، وقامت دار المنى بنشرها في السويد س1551ذ صدرت سنة إالحويك عطية، 
ترجم فيما بعد إلى أكثر لت ،(2)صفحة991، يبلغ ة والمنقحة، وقدمت كاملة في جزء واحدالجديد

موض ، وذلك  لما تضمنته من غبيعات في الأماكن التي نشرت فيها، محققة ملايين الملغة91من 
 ها فيما يلي:جاز إيقة بسيطة وسهلة يمكن وتشويق وطرح الفلسفة بكل عصورها التاريخية بطر 

مندسون ا من خلال التعرف على الفتاة صوفي تبدأ به الرواية: اليونانية القديم عصر الفلسفة
نطلاقاً من رسالتين بهما أسئلة و حصولها على بعض الأوراق المطبوعة إوقصة تعلمها للفلسفة 

،ليصبح معلهما المجهول إلي حين أن (3)التي تصف أفكار الفيلسوف الذي يبعث لها بالرسائل
صوفيا عن قرب و الذي يدعى البرتو نوكس، حيث يخبر البرتو صوفي عبر الرسائل تتعرف عليه 

لتأمل في ا بادئ الأولية للفلسفة على الشك وعن أهمية الفلسفة فهي وثيقة بالحياة وتستند الم
                                                           

  :: موقع إلكتروني(1)
 .Gaarder-slibrary.com/@jostein https://book 

 .3، ص 3119، دار المنى لنشرلم صوفي رواية حول تاريخ الفلسفة، تر: حياة الحويك عطية، ، عاجوستاين غاردر: (2)
 .5،8نفسه، ص ص صدر: الم(3)

mailto:slibrary.com/@jostein-Gaarder
https://book/
https://book/
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ستعراض تاريخ الفلسفة الغربية بداية بالحديث عن الأساطير إثم يشرع في  ،(1)وجودنا نحن البشر
يعية التي تفسيرات للعمليات الطب ىلإال البشر في محاولة منهم للتوصل تي نسجها خيالقديمة ال

تعرض بينما يس ،(3)ثم التعرف على الفلاسفة الطبيعيين المهتمين بالتغيير ،(2)تحدث في العالم 
ابلة ق ريطس للذرات... إنها أولا غيرالصفات التي يعطيها ديمق”لها فلسفة ديموقيطس قائلا:

، خرينه من الفلاسفة الطبيعيين الآبتكر نظرية الذرات غير قابلة للتجزئة و غير إ، (4)“ للتجزئة...
ى فتاة دورة الفلسفة تتلقى بطاقة بريدية غريبة مرسلة إل في نفس الوقت الذي تدرس فيه صوفيو 

الحيرة  فيتنتاب صو نا ، هنى لها عيد ميلاد سعيدتدعى هيلدا مولر كناغ من قبل والدها الذي يتم
، (5)رتباك حينما تتساءل عما يجعل والد هيلدا يرسل لها هذه الرسالة وتزداد حيرة وتشعر بالإ

 .سم هيلداإعندما تجد وكاحا عليه 

  .إنها لا تعرف ما يحدث لكنها على يقين من أن هيلدا ودورة الفلسفة مرتبطين بطريقة ما

ليعرف أنه  ما يكفيتعلمها عن سقراط الذي كان حكيم بستقبال الرسائل التي لإ يتعود صوف    
يعود بالزمن إلى  ه، ثم يرسل البرتو مقطع فيديو يظهره في أثينا وبطريقة ما يبدو أنلا يعرف كيئاً 
ن أرسطو ثم ع فلاطون وعالم المثل الخاص به،أفة على فلس ، كما تتعرف صوفيأثينا القديمة

 .(6)قسس علم المنطأنتقد افلاطون و الذي ا

يث بقيت ، حهنا تستمر صوفي في التعلم، و يبدأ وضع هيلدا في التعقيد :العصور الوسطى
ل الى ، و التي من المفترض أن ترسبطاقات البريدية في صندوق بريدهاتجد العديد من ال صوفي

 19الذي ستبلغ فيه  يوليو وهو عيد ميلاد صوفي 19في  هيلدا وبعض هذه الرسائل مؤرخ
                                                           

 .31، ص جوستاين غاردر، المصدر السابق: (1)
 .35،21، ص ص نفسه صدر: الم(2)
 .28، ص نفسه مصدر: ال(3)
 .93، ص نفسه صدر: الم(4)
 . 19، ص نفسهصدر : الم(5)
 .71، ص نفسهصدر : الم(6)
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مرسلات على ال رة إلي حد ما لأنها تحاول التسترمع والدتها متوت أصبحت علاقة صوفي. (1)عاماً 
وفي عن المسيح بر البرتو صخ، وفي هذه الأثناء يرسة تفكيرها الفلسفي على والدتهامع البرتو ومما

ن وجهة نظر فيلسوفين في القرو  نأوروبية كما تتعلم عمتزاج الثقافة السامية و الهندو إ نوع
م. والذي تلخص حياته وحدها 121و291اوغسطينوس الذي عاش بين الوسطى، بدءاً بالقديس 

أكبر فيلسوف في القرون الوسطى ” و ،(2)“ القرون الوسطى. ىنتقال من العصور القديمة إلالإ
وعن تنصير الفلسفة ، (3)“ م 1371و 1331المتأخرة هو القديس توما الإكويني الذي عاش بين 

و وبدأ في البرت قابلت صوفي ،انية التي حدثت في العصور الوسطى، وبحلول هذا الوقتاليون
 التلميح إلى أن الفلسفة على وكك أن تصبح ذات صلة كبيرة بالأكياء التي تحدث لها.

يركز ثم  ،في هذا العصر ونهاية عصر الباروكتتعلم عن التركيز على الإنسانية  :عصر النهضة
ما ديكارت ه الفيلسوفان الأهم في القرن السابع عشر:” لى بعض الفلاسفة الرئيسيين قائلاالبرتو ع

ة و تفصيل تحقان أن يدرسا بدقهتما بتحديد العلاقة بين الروح والجسد و يسإ وسبينوزا. هما أيضا 
ستطيع ي، وسرعان ما يكتشف البرتو وصوفيا أن والد هيلدا يراقبهما بل وله قدرات خارقة (4)“ رأكث

، بركلي سفة التجريبية الأساسيين هم لوكفلا” ، كذلك تتعلم صوفيا عنمن خلالها التأثير عليهما
سوف مهم كانط و جورج بيركلي وهو فيل يمانويلإ، و أيضا عن (5)“ نجليزإوهيوم و ثلاثتهم 

برتو أن حياتهم ، و يقول الل اللهقتراح أن حياتنا كلها ربما كانت داخل عقإبة الى صوفيا لأنه بالنس
 داخل عقل البرت كناغ والد هيلدا.

                                                           
 .171،177ص  ، صصدر السابقالمجوستاين غاردر، : (1)
 .181 : المصدر نفسه، ص(2)
 .151، ص : المصدر نفسه(3)
 .311، ص : المصدر نفسه(4)
 .371، ص : المصدر نفسه(5)
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يونيو وهو عيد 19، ففي وجهة نظر هيلدا ىتتحول القصة إل في هذه المرحلة: عصر التنوير
قراءة وكانت في ال ، تبدأ هيلداصوفيادها وهي رواية بعنوان عالم تتلقى هديتها من وال19ميلادها 

وفيا ، التي تحاول التأكد من وجود صمن منظور هيلدا ع بقية قصة صوفي، نتابمفتونة بالقصة
ناغ لكن عقل ألبرت ك ، لذا اقترح البرتو خطة للهروب منأنها ليست مجرد كخصية في الروايةو 

وعصر  النتوير عن عصر وفيص ، تتعلماء دورة الفلسفة قبل أن يحدث ذلكنهإيجب عليهما 
، ومن يد كيركجارد بأن وجود الفرد أساسعتقاإ ل الديالكتيكية للتاريخ و الرومانسية وعن نظرة هيغ

نفيذ لة يائسة لتو هنا نصل إلي ماركس وداروين و سيغموند فرويد و سارتر وكل ذلك خلال محا
تطيع اية الرواية يسفي نه ، ثمن والد هيلدا يعرف كل ما يفعلونهخطة للهروب على الرغم من أ

ن ، لينطلقا كروحييإلى عالم هيلدا و والدها الحقيق (1)الهروب من عقل البرت كناغ  البرتو وصوفي
 غير مرئيين.

 :شخصيات الرواية

عاما تتميز بأنها كخصية مرحة 11بطلة الرواية وهي فتاة تبلغ من العمر : صوفي امندسون     
، لمزيدرفة ودائما ما تتطلع إلى ا، تحب العلم والمعفتاة فضولية ءة كما تمتاز بكونهامحبة للقرا

سل ر ، بدأت بتعلم الفلسفة عندما تلقت رسالتين من ما أنها تحب عنصر الغموض و التأملكم
منها  لا تفوت حريصة على متابعة دروسها و صوفي، كانت مجهول ليصبح معلهما فيما بعد

 ا من خلال الرسائل التي تتلقاها.، كما تقدم تساؤلات لأستاذهدرساً واحد

كونه كخص يفكر ، يتميز بوهو الفيلسوف بالنسبة لها صوفي المعلم الخفي للفتاةألبرتو نوكس : 
ويحلل بدقة كما أنه قوي الشخصية ولا يحكم بسرعة على الأفكار و يعتقد ان الفلسفة هي كل ما 

ل ده وماهية الحياة التي يعشها كيحتاجه المرء من كغف وفضول تساعده على معرفة ماهية وجو 
 نسان.إ

                                                           
 .231، ص السابق صدرالمجوستاين غاردر،  : (1)
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 لم الفلسفة.تحبها وتهتم بها وبمغامراتها في تع خصية ثانوية وهي أم مثالية لصوفي: كالدة صوفيو 

 يبنت  المايجور كاتب أحداث القصة التي عاكتها صوفي مع البرتو وهإهي  هيلدا مولر كناغ :
 .فتاة تهتم كثيراً بعلم الفلسفة

ا والبرتو وجود صوفيالد هيلدا المفكرة العميقة المحبة للفلسفة وهو السبب وراء و  :ألبرت كناغ
 .(1)حداث قصتهمأوالمتحكم في 

في  صوفي جوانا مع، يشاركان في حبهما للفلسفة بالرغم من عدم تشابه صديقة صوفيا: جورون 
 .(2)، فجوانا لديها طرق أخرى متسعة من التفكيرطريقة التفكير

 :ناحية المضمون  الرواية من/ 3

لاثة ألاف سنة م دروس الثأن يتعل بمقولة غوته القائلة:" الذي لا يعرف فتتح جو ستاين روايتهإ   
، لكن من ذاك الذي يستطيع أن يتعلم دروس ألاف السنين في سنين (3)، يبقى في العتمة"خيرةالأ

، و لا أرى تعلم  تلك الدروس لعجلة يئا من عمر الحياة على هذه الأرضمعدودات لا تعني ك
ا و ستمرار في جرها و تحريكهكافة إلا في مسك حبل العجلة و الإالتطور البشري في جوانبه 

الماضية  ف السنةهكذا لن نتعلم دروس الثلاثة الالآ، قدمون الموضع الذي توقف عنده الأ البدء من
في   لرابعة التي تمضي بنا بسرعةلفية ان جزءا منها و نشترك في تدوين الأفحسب بل سنكو 

صطناعي و السياسات حتباس الحراري و الذكاء الإو الإ نفجار السكانيلإعصر الفوضى و ا
لذي تعنيه ما ا، فاقض في العالم الواحد الذي نعيشهاللامحسوبة في ظل عوالم متناقضة أكد التن

سئلة جابة عن الأي محاولة الإهل الاستمرار ف ؟و ما الذي يقع على عاتقها ؟الفلسفة من كل هذا

                                                           
 ،الكتابة بواسطة: رائد عبد الحميد، تمت ل كتاب عالم صوفي ) رواية فلسفة(تحلي:(1)

 https://mqall،org/analgsis-book-sophies-world-philosophical-novel 
 .9عالم صوفي، المصدر السابق، ص  ،: جوستاين غاردر(2)
 .9، ص المصدر نفسه: جو ستاين غاردر، علم صوفي، (3)

https://mqall،org/analgsis-book-sophies-world-philosophical-novel
https://mqall،org/analgsis-book-sophies-world-philosophical-novel
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ين أة و الموت و الكون ومن أين أتينا و آتى العالم و إلى التي بقيت كائكة الإجابة عن الحيا
؟ حاول غاردر في عمله الأدبي هذا أن يمضي، و هل هناك بداية لكل كي؟ أو حتى نهاية

بل التاريخ الجذور إلى ما قيقتضي كلام غوته و يعبر عن أهمية تعلم الدروس الفلسفية الضاربة 
غريق و لإبتداه اإدوا بنيانها ليتابع اللاحقون ما سسو القواعد و كيأي مع الإغريق الذين الميلاد

ن " الذين يبدوا أن العالم الفكري لن يخرج معلى رأسهم الثلاثة الكبار" سقراط ، أفلاطون، أرسطو
ياه م لتي كبرت يوما بعد يوم حتى ملأتظلالهم أبد مهما بدا أنه يحاول ذلك فحلقة الفلسفة ا

ن الرواية، يث عد، و في معرض الحالثلاثة في بركة الفكر الإنساني رض قد قذف حجرها أولئكالأ
 .(1)مل من جانبيه الموضوعي و البنائيأكمل مستقرئا الع

ي فو لا يعرف كيف يطرحها فليكتبها  :لا أذكر من القائل أن من يملك فكرةموضوع الرواية
حدهم أو أتوهم أنه لأحدهم فإنه يوحي بحل منطقي لطرح التساؤلات رواية، و سواء أكان القول لأ

الإنساني  وعقائدي ال رتبطت بالتطور الفكري وإيد بقيمة الرواية التي دائما ما و الأفكار و يش
بأنها و ريثت الأساطير و الملاحم الشعرية  -وهذه حقيقتها -، و كما وصف للجنس البشري 

، فسهه و تطلعاته و يكتب مكنونات نللسابقين فهي القالب الذي يعبر الإنسان عن فكره  ورؤا 
 دا للجميع إن أتو فمنمعالجا قضايا و مسهما في زعزة الأوهام و الخرافات و حاملا قنديلا مرك

 ر: و لا يمكن للعالم اليوم أن يتخلى عن الرواية  فقد أضحت مرحلة من مراحل التطو هنا الطريق
، جاءت الرواية طير و الملاحم و الأكعار و القصصالإبداعي البشري فيما بعد عصر الأسا

، هاالتي جهلها أو بحث عنها و وجد لتمثيل إحدى القيم الإنسانية التي منحت الإنسان كل القيم
سفة منذ لختارها قالبا لعرض تطور الفإعن هذا الإدراك لمفهوم الرواية فلم يكن غاردر بمنأى 

أهم الفلاسفة  ، مستعرضا فيهادا كيئا فشيئا إلى يومنا المعاصر، و صعو شوئها قبل آلاف السنينن

                                                           
 ، موقع إلكترونيالوزان: مؤمن (1)

 muminalwazan.com 
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، و أسئلة و كروحات تكفل بها فيلسوف (1)و المذاهب الفلسفية، عن طريق حوارات و نقاكات
، فيأخذ القارئ إلى عالمه الذي تشكل من عام صوفي 11تونوكس و الصبية ذات الرواية ألبرو 

لدخول في عملا إركاديا ل الفلسفة و تطورها و فكر رجالها ينصح الكثيرون أن تكون الروايةوحي 
ه ، فالرواية و إن كانت قالبا ضم بين أكنافهذا الطريق يبدوا كائكا بعض الشي، لكن الفلسفة

 لاع سابق و، لذا فلا بد أن يكون للقارئ إطثنتينيتشتت فتضيع عليه متعة الإالفلسفة و الرواية 
 يخفى على ا لا، ممقراءتها حتى يجد المتعة الكاملة إن كان طفيفا على الفلسفة قبل الشروع في

 و سن المناسب لتعليم النشئ الفلسفةليوحي إلى قرائه أنه ال 11ختار سن إالقارئ أن الكاتب 
ال ؤ مهمة البحث عن الأسئلة الوجودية  في هذا العالم بدءا من س ؤليبد كشف الغطاء عن أعينهم 

ودوا الأثر الذي ت ستعداد للموت و مانتهاءا بالإإها مرورا بقيمة الحياة و معناها الحياة و مصدر 
، و إن كان العمل لا يدرج العقائديات في الموضوع إلا أني أجد أن من الضروري أن تخلفه بعدك

ها تعرض الفلسفة د، ثم بعحقة للتنمية و التنشئة العقائدية، الموحدة للهأن تكون الفلسفة كريكة لا
و مذاهبها لنشئ فالفلسفة في الأخير لن تجيب عن كل كي و أن يتبع المرء الوحي الإلهي الحق 

 خير له من إتباع أوهام .

بنى غاردر العمل ليكون متلائما مع الفلسفة و بعض الأفكار الفلسفية التي طرحها، بنية العمل: 
ام ظنتل من الإقا جعلت الرواية تنتقالفلسفة تطبيفشكلت المراهقة صوفي  الحقل الذي طبقت فيه 

لى تداخل العوالم إلى اللامعقول غير القابل للتصديق، إلا إلى الصدمة إلى الشك إلى العبثية إ
ستخدام تقنيات الرواية ما بعد حداثية كوعي الشخصيات بأنها كخصيات إفي الخيال الإنساني، مع 

 و محاولتها الثورة على هذهو حتى لا وعيه الكاتب أ خيالية و ليست إلا مجرد أوهام في وعي
 -الذي هو أيضا خيال للكاتب " غردر "  -الحقيقة و الهرب إلى عالم الحقيقة للكاتب المايجور 

ول بعرض ، يستمر من خلالها هذا المجهذات محتوى فلسفي و أسئلة فلسفية تتلقى صوفي رسائل

                                                           
 نفسه. وقع: الم(1)
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 -رتو فيها أن يلتقيا و يبدأ بتدارس بعد أن يكشف ألبالفلسفة و تطورها حتى مرحلة معينة يقرر 
 صوفي التي كانت في ذات الوقت تستقبللعن  هويته و يكمل دروسه -لمجهول الفيلسوف ا

يلدا ه " هيلدا موللر كناغ عبر صوفي أمندسون" لتكون هي حلقة وصل ما بين رسائل معنوية إلى
حتى كشفت صوفي حقيقة هذه الرسائل و دورها ستغرق الأمر وقتا إو والدها المرسل المايجور، 

 هي من هذه اللعبة الكبيرة و الرواية الهدية.

قية " خيالية يتكمن قيمة الرواية في هذه البنية الروائية المتقنة و هذا التداخل بين الشخصيات الحق
يقي و الخيالي قح"الخيالية من المرتبة الثانية "إضافة إلى وعي الجميع بدوره المن المرتبة الأولى" و

رف بفضل ما بات يعو الغاية منه، في رواية " يعيها القارئ "داخل رواية" تعيها الشخصيات "
التي عكست  إذ علمت الشخصيات بما سيفعل أو يفكر -اليوم بالميتا سردية أو ما وراء النص 

قها الكاتب لمنذ البداية كان يعرف البرتونوكس بأنه ليس سوى كخصية خيالية خ -بفعله كاتبها
و خلق جميع الشخصيات في عالمه و من بينهم صوفي إلا أن هذه   -والد هيلدا -المايجور 

ة التي اسية في الفلسفالشخصيات كانت في منأى عن إدراك هذه الحقيقة و مع بدء الدروس الأس
 رالأمر أنها موجهة إلى صوفي إلا أنها في الحقيقة كانت موجهة إلى هيلدا عب بدا في أول

صوفي و هنا نعرف أن صوفي ليست سوى قارئة للرسائل أو كاكة عرض لها من أجل المستلمة 
صوفي  - ،أخذ مقعد هيلدا في تلقي الفلسفة ،فكان  لصوفي  دوران  أدمجا معا  أو المتلقية هيلدة

اتها تها ذئو وسيلة لتعليم الفلسفة لهيلدا أكثر إمتاعا عبر قرا -هي هيلدا لكن في عالم الرواية 
واية و دورها أنها ليست سوى كخصية داخل الر  وهي تتعلم كيئا فشيئا، تدرك صوفي حقيقتها و

، ارئ ذات الرواية التي يقرأها الق " و هيلم هيلدا التي كانت تقرأ رواية "عالم صوفيتدخل إلى عا
قارئة هيلدا الثاني في : الأول المتمثل فينا نحن القراء و ال1نحصل هنا على مستويين من القراءةو 

، و التي مثلت أيضا مستوى السرد الأول مكانا و زمانا و وعيا في حين مثل ألبرتو صوفي "الثانية

                                                           
 .الإلكتروني السابق الموقع :(1) 
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كتشفت إ،كعرت بالإحباط أول الأمر حين " مكانا و زمانا و وعيا " و عالمها مستوى السرد الثاني 
اين ، لكن جو ستنها ذات مسلوبةأن صوفي هي مجرد كخصية خيالية داخل عمل خيالي وتعي أ

، و غلب الشخصيات من سلطة الكاتب الداخلي المايجورستطاع  أن يمنحها سلطة أعلى إ
الخيالية خالقها الذي هو بدوره كخصية خيالية لتصل إلى مرحلة من تداخل العوالم السردية و 
تصبح سلطة الشخصيات ذات المستوى التخيلي الثاني أعلى من سلطة الشخصيات ذات المستوى 

ى حد تجد ، إللمستوى الأول الحقيقي في الروايةأعلى من سلطة الشخصيات ذات ا لأولالتخيلي ا
ة من " بعد أن تعبر إلى عالم كاتبها هذه الثور الشخصيات الخيالية رواية ذاتها "عالم صوفيفيه 

ننا أ الخيال على الحقيقة كان جزء منها رسائل لا مباكرة وجهها الكاتب إلى القارئ حول إمكانية
مجرد كخصيات خيالية في لا وعي المخلوق آخر أو في وعي كامل  أول كذلك إلى مدى  

 .قد تكون عليها الحياة في حقيقتهاالعبثية التي 

العمل في مكنوناته و أفكاره و موضوعاته و تقنياته الروائية كائق و يحمل في طياته مالا يكشف 
فلسفي وعها الدى كهرة هذه الرواية سواء في موضبسهولة الأمر الذي لا يترك مجالا للشك عم م

، و تبقى قراءة هكذا أعمال ناقصة و مفيدة للباحث عن مدخل إلى الفلسفة أو أو بنيتها الروائية
 .(1)نيات الروائية و العوالم السرديةذاك المهتم بالتق

                                                           

 ، سبق ذكره(:موقع إلكتروني1)
com.mumnalwazan 
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من التمزق  بي ولد كنتاجوما يسعنا قوله في نهاية هذا الفصل هو أن الرواية الفلسفية نوع أد     
حداث عتبارها عالماً سرديا تسيره الأإناس الأدبية تفاعل مع الواقع و ب، كونها أكثر الأجالإنساني

جد العديد من . فنرة بموقفها عن خباياه و مكنوناتهلمعبالتي تمت بصلة بالواقع والشخصيات ا
التجارب والأمثلة المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، رواية "الغريب" تستكشف مفهوم الغرابة 
والتبعات النفسية للانفصال عن المجتمع. أما "الجريمة والعقاب"، فتتناول قضايا العدالة والتكفير 

اية "هكذا تكلم زرادكت" تستكشف فلسفة الحياة والمعنى العميق النفسي. ومن جهة أخرى، رو 
للوجود. أما بالنسبة لرواية "عالم صوفي"، فهي تعد رحلة مذهلة في عالم الفلسفة و مشوقة تجمع 

غامض يجذب وق و بين الحكمة الفلسفية والتشويق في آن واحد. تتميز الرواية بأسلوب سردي مش
يم ستكشاف العديد من المفاهار بين صوفي ومعلمها ألبرتو لإلحو أسلوب االقارئ. و تستخدم 

الفلسفية المعقدة، وتناقش مجموعة واسعة من المواضيع الفلسفية مثل الوجود والحقيقة والمعرفة 
والحرية، و تقدم الرواية أفكارًا مثيرة للتفكير وتدفع القارئ للتساؤلات العميقة حول الحياة والعالم 

 من حولنا.
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،مرت بمراحل متعددة من المخاض حتى الغربية المعاصرة وليدة عدة قصص تعتبر الرواية       

فكري بارز في تشكيل الأصل ال فكان للفلسفة دور ،لما هي عليه الأن من تطور و روعةو صلت 

كن إلا نتاج ،لم تعليها الرواية الحديثة رتكزتإتي الذي نبعت منه الرواية الغربية فالقصص ال

أفكار الفلاسفة الكبار الذين غزوا بآرائهم و نظرياتهم أرجاء أوروبا، فباتت الرواية وظيفة معرفية 

تنتجها المجتمعات الإنسانية بشكل تلقائي كونها، وسيلة جميلة و إبداعية للتعبير عن حضارته و 

التي حاولت ،ته كونها من أهم الأجناس الأدبيةالتي تحكم حياإنتاجاته الثقافية والفكرية و فلسفته 

ت و غير مباكرة كما أنها إستوعب،إما بطريقة مباكرة أير الذات و الواقع و تشخيص ذاتهاتصو 

سا ن، الصور الفنية إلى أن صارت الرواية ججميع الخطابات،اللغات، الأساليب، الاستعارات

كل المواضيع و الأككال و الأبنية الجمالية  إذا : ماهي  ستيعابمنفتحا و غير مكتمل و قابل لإ

  أهم النظريات النقدية و الفلسفية التي تم تصورها حول نشاءة الرواية ؟
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 .ستعارة و الصورة الفنيةتاريخ الفلسفة القديم من خلال الإ: أولا

ازي و هي ككل مهم من أككال التعبير المج ،مثل التشبيه والكناية و التشخيصت ،ستعارةالإ    
لاحم ، ملآداب منذ ملحمة جلجامش البابلية، قصائد الحب في مصر القديمةنجدها في مختلف ا

 بها عجلات المطابعهوميروس الإغريقية حتى آخر قصة أو قصيدة أو مسرحية أو مقالة تدور 
ية مشتقة من كلمة يونانية في اللغات الأوروب Metaphorستعارة الإو كلمة  ،في هذه اللحظة

 لمجاز،استعارة نقلة من المعنى الحرفي للكلمة إلى المعنى معناها"نقل من مكان إلى مكان" فالإ
تكون كلمة رمز هي   (2)" ،مثال "انطلق هرمز كالسه)1(ي جزء لا يتجزأ من كلامنا العاديو ه

تكون كلمة السهم هي أداة النقل)أي المعني المجازي(.و يقول  ( والفحوى )أي المعنى الحرفي
 :" إننا حينستعارة <مؤلف كتاب >الإ  Denis Donoghueدنيس دونوه  يرلنديالناقد الإ
ضفي عليها يم روابط غير مألوفة بين الأكياء،و يستعارة مبتكرة فإنما نلتقي بشيء جديد يقإنلتقي ب

اعيات جديدة و تثير تد ،إلى وجود قرابة بين ما هو متباعدبمعنى أنها تلفتنا  ،حياة من لون مغاير"
ا من يستخدمهلكما تسمح  ،و ذلك بتغيير نظرتنا إليه ،في الذهن، فهي تسعى إلى تغيير العالم

كاري المعنى الإقتصار على ستخدام اللغة و تعفيه من الإإبأن يمارس أقصى حرية ممكنة في 
تفال بالحياة حو هي الإ ،ستمتاع بهذه الحريةستعارات مع العقل للإو تتآمر الإ .أو الحرفي للكلمة

ار و لتجسيد الأفكستعارة ستخدام الإإفي روايته ب غاردر،و هذا بالضبط ما قام به (3)التخيلية
وبسيط  مما يساعد في جعلها أكثر فهما و إلهاما يم الفلسفية بأسوب مجازي و جذاب المفاه

                                                           
-11-37، م3119اغسطس  21:32-19نشر  ،ارسطو حتى مطلع الألفية الثالثة منماهر كفيق فريد، الاستعارة. :(1)

3131  . 
 com.aawsat://https 

 . 51، ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق(2)
 . نفسه وقع: ماهر كفيق فريد، الم(3)
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.ومن ليةذه الأفكار بصورة بصرية و جماستخدمها لتعزيز و توضيح هإأما الصور الفنية ف للقراء،
تي يقوم الساحر البيضاء البين و أهم الصور الفنية في الرواية هي تشبيه الفلسفة بخدعة الأرانب 

بسحب الأرانب من قبعة سوداء فارغة ،و هذا الأمر يجعل الجمهور في حالة من الذهول و 
ينعكس  و ،البالغين في أعماق فراء الأرانب الدهشة حيث تمثل الأرانب العالم ،و يختبئ الناس

طرحون ال الذين يفي حين يظل الأطف ،ستقراربأن يكونوا مرتاحين و يشعرون بالإذلك عليهم 
. إن هذا التشبيه )1(الكثير من التساؤلات على قمة فراء الأرانب و ذلك بهدف البحث عن إجابة 

ا أن نتكلم ننمن هنا يمك ،م على فعل التفلسف و هو التساؤلمحور أساسي في الرواية لأنه يقو 
م و أفكاره رو التعرف إلى بعض فلاسفة العصر القديم و كيف تم تصويحول تاريخ الفلسفة 

 وسنبدأ الكلام بأحد فلاسفة الطبيعة : ،نظرياتهم في رواية عالم صوفي

 م( : 271 -111_ عند يمقريطس ) 

تفق إأخر فلاسفة الطبيعة إذ  ،لبحر ايجهعلى الشاطئ الشمالي  عبديراأصله من مدينة       
هو يفترض بأنه و  ،حقيقيمع سابقيه في كون التغيرات المنظورة في الطبيعة ليست نتيجة تحول 

لابد من أن يكون كل كيء مركبا من عناصر صغيرة جدا، كل عنصر بمفرده هو دائم و أبدي 
،هذه النقطة (2)أي غير قابلة للتجزئة  ذراتبالأجزاء البالغة الدقة  ديمقريطسحيث يطلق عليها 

و تقديمها  ،النظرية ههي جوهر فلسفته و قوامها والتي تعرف بنظرية الذرات ولتوضيح و تبسيط هذ
عن طريق  درغار ستيعاب بصورة سريعة و ممتعة في الأن نفسه قدم لنا في ككل مفهوم قابل للإ

التي و ي العالم اللعبة الأكثر عبقرية فمثالا في ككل صورة فنية، تمثلت في  ألبرتوأستاذ الفلسفة 
فأيا تكن >>مقريطسديلذرات عند فالفكرة التي تقوم عليها هذه اللعبة كبيهة بفكرة ا  الليجوتسمى 

                                                           
 .93، مصدر سابق ، ص در، عالم صوفي " تاريخ الفلسفة ": جوستاين غار (1)
 .93، ص مصدر نفسهال:  (2)
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تهلكة هل رأينا يوما قطعة ليجو مس ،جمعها ،ثم إن هذه القطع لا تتلف أحجامها و أككالها نستطيع
نستطيع أن نفك و نعيد  ،نطلاقا من هذه القطعإهم أننا نستطيع أن نركب ما نريد ؟... و الأ

ميز التي تت ،اصية التجميع و التركيبخ غاردرستعار إفهنا  (1) <<التركيب بشكل مختلف تماما 
،و إذا ما تأملنا جيدا نجد أن النظرية و لعبة الليجو متطابقان  لشرح فكرة الذرات الليجوبها بقطع 

 من حيث الخصائص كتالي :

ا ن العناصر التي يتركب منهأن يؤكد على أديمقريطس : هنا يريد غير قابلة للإتلاف -
لا يمكن في هذه الحالة  ،لأنهنقسام إلى ما لانهايةلإلا يمكن أن تستمر في ا ،الكون 

ستعمالها كعنصر بناء ولو كان ممكن للذرات أن تستمر في التكسر و التجزئة إلى أجزا إ
ومن جهة  ،(2)فقد الطبيعة كل كثافتها و قوامهاأصغر فأصغر لانتهى الأمر إلى أن ت

 كيء يولد من العدم .أخرى يجب أن تكون عناصر تشكيل الطبيعة أبدية لأن لا 

فة دون لبة و كثي: هنا يعتقد أنه لا بد من أن تكون كل الذرات صختلاف الحجم و الشكلإ -
وع ن، ذاك إذا كانت كل الذرات متماثلة  فلن يكون هناك تفسير مرض لتأن تكون متماثلة

 ياءلأكختلافات في االإ بأنلوقيبوس فقد سلم من قبل  ،الأككال المختلفة فيما بينها
ريطس  من ثم أكد ديمقو  ،ختلافات ككل الذرات المكونة لهاإالمركبة يرجع بأكبر قدر إلى 

ختلافات اللامتناهية و من الطبيعي أن تتضمن الإ (3)ختلاف الذري لا متناهيأن أككال الإ
 .ختلافات اللامتناهية في الحجمفي الشكل الإ

                                                           
 .91، ص السابقالمصدر  جوستاين غاردر،  :(1)
 .93، ص : المصدر نفسه(2)
و أثره في الفكر الفلسفي حتى عصورنا الحديثة "،الهيئة المصرية العامة  ،ديمقريطس" فيلسوف الذرة النشار،: علي سامي (3)

 .21ص  ،سكندريةللكتاب ،الا
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حيوان ...( فإن الذرات تتفكك و عندما يموت جسد ما )كجرة أو  التفكيك و التركيب: -
جديد فتتجمع لتشكل أجسادا جديدة. الذرات تطوف في الفضاء، لكن  تتبعثر لتعود من

الأكياء  ببعض و تشكل< مما يجعلها تشتبك بعضها بعضها يمتلك >علاقات<او >أسنان
 .المحيطة بنا

، و لذلك تسمح للذرات ديمقريطستمتلك كلها بنسبة أو بأخرى الصفات التي يعطيها  الليجوقطع 
و  ككالثم إنها تختلف فيما بينها بالأ ،ريد إنها أولا غير قابلة للتجزئةلنا بأن نبني أي كيء ن

ثم إن  ،العلاقات التي تسمح لها بالتماسككما أنها تمتلك هذه  ،الأحجام و هي متماسكة و كثيفة
 .(1)تهااء كيء أخر بالعناصر ذاال لبنهذا النمط من التشبث قابل للتفكيك بسهولة لإعطاء المج

ول الذرات حديمقريطس  و بتالي نظرية ،نة من ذرات مختلفة تتجمع و تتفككالطبيعة حقا مكو 
قد ككلت جزءا من خرطوم  ،يدروجين موجودة في طرف أنفي الأنصحيحة فربما تكون ذرة اله

 .(2)فيل ما في يوم من الأيام

  :_السفسطائيين

فقد  ،،فعرفت الفلسفة منعطف جديد ثينا العاصمة الثقافية للعالمأق.م أصبحت 191منذ      
يائي للعالم هتمام بالتحليل الفيز القطيعة مع التصور الأسطوري و الإنتقلت من فلسفة الطبيعة و إ

ثينا موجة من أساتذة الفلسفة القادمين من أحيث غمرت  ،تدرس الإنسان و موقعه في المجتمعو ل
حديث عنهم حيث يقترن ال ،قوا على أنفسهم لقب السفسطائيينة ،الذين أطلالمستعمرات الإغريقي

، فبدؤ كمعلمي الحكمة العملية التي لها مردود مادي، وهم يشتركون مع بالحديث عن فن الخطابة
دون  ،أملسه يرفضون ما يبدو لهم مجرد تفلاسفة الطبيعة في نقدهم للميثولوجيا و في الوقت نف

                                                           
 . 92ص ،المصدر سابق ،:  جوستاين غاردر(1)
 .92، ص : المصدر نفسه( 2)
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لإنسان لا يستطيع الوصول إلى يقين فيما يخص ألغاز الطبيعة و موضوع محسوس و أن ا
" و هي مقولة السفسطائي المشهور لمعروف "الإنسان هو مقياس كل كيءالكون، وكعارهم ا

 ،رمن هذه المقولة أن الصح و الخطأ، الخير و الش و المعنى ق.م(141-114بروتاغوراس )
، فقد كان السفسطائيون أكثر عقلانية من ات الكائن البشري كلها يجب أن تحدد بحسب حاج

(. و 1)فغايتهم تعليمية بالدرجة الاولى ،م حول الإنسان و الكون و الأخلاقغيرهم في أبحاثه
ي ذلك و الصور البيانية بما ف كتملت لغة  خطاباتهم لإقناع جمهورهم على المحسنات البديعيةإ

، اسدةبرهنة على حججهم الخاطئة و قياساتهم الفستعارة ، و التي ككلت لهم و سيلة للإقناع و الالإ
موجودات لو هو جعل الأكياء و ا ،ة عند السفسطائيين بمفهوم التشيئستعار قترن مفهوم الإإحيث 

 التشيئو تعد مغالطة  ،(2)حية و لها وجود حقيقي في أذهانناديناميكية  ،كأنها حاضرة أمام أعيننا
Meification  و" هي طريقة من طرق التظليل ... آليتها أكثرها كيوعاأهم المغالطات و من ،

علك تعتقد  ،التي تجالوهم يؤدي إلى الرؤية السرابية ، وفي بث الوهم في النفوس و الأذهانتكمن 
ؤدي ، و هذه الإيهامية  تأن تخيلاتك الوهمية حقائق واقعية، أما الحقيقة مناقضة للواقعو تظن 

غرض السفسطائيين إكتساح أغلب فضاءات الفكر حيث كمل هذا  " و كانخداع و التضليلإلى ال
، لأنها مجال من مجالات التشيئ ستعارةال الصور البيانية بما في ذلك الإالإكتساح أيضا مج

" الدولة هي الفكرة الإلهية كما توجد في الحاضر ...إنها القوة المطلقة :هيغل، ومثال ذلك قول (3)
 التي لها الحق الأعلى على ، إنها الغاية النهائيةو موضوع ذاتها على الأرض، إنها غاية ذاتها
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ستعاري متشيئ لأنه جعل الأمة غاية بمعزل عن رخاء الفرد، إهو قول   هيغل، فهنا قول (1)الفرد"
ن مبمعنى أن هناك كائن عملاق قائم يسعد و يشقى و يصح و يمرض يقال له الأمة نضحي 

الأفكار  ستعارة >و هو نقلستعمال الإإفسطائيين  هذا الغرض من لدى الس . لم يكنأجله بالأفراد
صدر " هو جعلها  كمستعمالهاإصيل المعلومات و تقريبها للأذهان< و إنما كان غرضهم من و تو 

ستعمالها كوسائط للمعرفة لا أدوات للتعبير ، للبرهنة على الأفكار لا لتقريبها  للتدليل عليها لا لإ
 . (2) للإفهام " للتوصيل  للإفحام لا

 ق م( : 217 -137فلاطون ) أ_ عند 

السم. كان تلميذا له لسنوات طويلة،  سقراطفي التاسعة و العشرون من عمره عندما جرع       
 نا تحملثيأخارج  ،(3)م كبير محاكمة أستاذه في المدينة. حيث أنشاء مدرسته الفلسفيةهتماإتابع ب

و من هنا سميت ب الأكاديمية و من بين و أهم أفكار و أراء  أكاد يموسسم البطل الإغريقي إ
ناك ، و هرس هذه الحقيقة هي ما أسماه أفكاقوله بوجود حقيقة أخرى وراء عالم الحوا أفلاطون 

الثابتة القائمة في أساس الظواهر الطبيعية و يشكل هذا المفهوم  توجد >المثل< الأبدية و
الأسطورة للتعبير في كثير من الأحيان عن التيمة  أفلاطون .فاختار (4)الخصوصي نظرية الأفكار
كلت . إذ كلى كل أعماله الفلسفية و العلمية، و هي فكرة التناسبالأساسية التي هيمنت ع

عقلية في لالأساطير لديه أسلوبا لتمثيل التناسب بين المعرفة الحسية في عالم الحس و المعرفة ا
ح يتها التي تقوم على التقابلات بين المرئي / اللامرئي ،تسملأن الأسطورة بفضل بن ،عالم المثل

رى و لا تمثلت في كون الحسي ي أفلاطون ، لأن مشكلة بير عن فكرة التناسب بألفاظ حسيةبالتع
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في الأفكار،  ديفهم و الأفكار تفهم و لا ترى .فالأسطورة عنده ليست زخرفة للأسلوب أو اقتصا
دة ه أو تبسيطه و إنما بإعاانت تفعل في الموضوع لا بتوضيح،إذ كو إنما دورها أبعد من ذلك

من  ون أفلاط. فقد مكنت الأسطور كار خاضع لتطور الصور و صيرورتها، فتطور الأفبنائه
. (1)لظن ...، النور /الظلام ،العلم / اعن الوجود القائم على التقابلات التعبير عن تصوره الفلسفي
ي تمثلت الأولى ف .ستعاراتمجموعة من الإ غاردرقدم لنا  لأفلاطون و لتوضيح نظرية الأفكار 

قطع  الحلوى  المتشابهة و التي تحمل  نفس الملمح الخارجي لأنها صنعت كلها في قالب واحد 
ختلافات الطفيفة التي لا تلاحظ مباكرة و لهذ تشابه الكبير إلا أن هناك بعض الإو مع هذا ال

ة الثانية ستعار مقارنة  مع نسخ الحلوى المتشابهة. و الإالا و جمالا السبب يكون القالب أكثر كم
نها أن تجتمع حصان لا يمك التي عند تفكيكها بعد تشكيلها مثلا على ككل ليجوتمثلت في قطع 

ان ، فإذا نجح الشخص في تشكيل حصع ذلك إلا إذا قام كخص بتشكيلهالأنها لا تستطي لوحدها
ل دة في الذهن على ككفهذا راجع إلى الصوة الواضحة الموجو  على سبيل المثال بقطع ليجو

الموجود بين إذ تعجب من رؤية كم التشابه  أفلاطون ... و الأمر سيان عند حصان و هكذا
وق < هي فوجود عدد لا محدود من >القوالب  ستنتج من ذلك أنه لابد منإالظواهر الطبيعية و 

 .(2) ما أسماه >الأفكار< أو وراء كل ما يحيط بنا، هذه القوالب هي

وهي  "لبحث فلسفي عن وجود فقاعة صابون  " لا قيمةستعارة قائلا:الإ غاردرو أيضا وضف      
 بفقاعة الصابون سريع الزوال وعبارة عن تشبيه حيث تم تشبيه عالم المحسوس أو المادي 

شر و بفكل ال .يدوم كيء من موجودات عالم الحس بأنه لا أفلاطون عتقاد إ ختفاء و على حد الإ
 اردرغ، و هنا يعيد كتلة الرخام فإنها تتآكل تدريجياحتى  ،جلاآالحيوانات ستموت عاجلا أم 
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أكيدة  أنه لا توجد معرفةحول خداع الحواس و أفلاطون  ستعارة قطع الحلوى و ذلك لتوضيح فكرةإ
العجينة،  بسبب ،مكن أن يفشل صنع أحد كخوص الحلوى :" يدائم قائلا لما هو في تغير و تحول

ك بثقة بعد و لكننا نستطيع ذل لا يستطيع أحد التكهن بشكل قالبه.، بحيث أو الخميرة، أو الخبز
دا، . حتى ولو لم نكن قد رأينا القالب أبثين من الشخوص المتشابهة الجيدةأن نرى عشرين أو ثلا

 كيف يمكن الوثوق . إذ ما يستحق بذل جهد لرؤيته بأعيننابل إنه ليس من المؤكد أن ثمة 
نا لأنه هو ل، في حين نستطيع أن نثق بعقة الرؤية تختلف من إنسان إلى أخربالحواس؟ إن عملي

 ون أفلاطملخصه حول فلسفة   غاردرستعارات التي دعم بها و من الإ (1)".نفسه لدى جميع البشر
يئا ما تقولين إن ك: صوفي" عندما تشاهدين ظلا يا قائلا: صوفيإلى  ألبرتوالمثال الذي قدمه 

، لكنك لست على ثقة تامة من د أعطى هذا الظل ظل الحيوان مثلا: ربما يكون حصانق
 أجمل و ذو ملامح أكثر دقةذلك،عندها تستديرين لتنظري إلى ظل الحصان بذاته الذي يكون 

 فلاطون أ.و أيضا الاستعارة الشهيرة المعروفة بأسطورة الكهف والتي تمثل جوهر فلسفة ( 2)من ظله"
الثنائي ألا و هو عالم المثل وهو عالم الكماليات و اليقين والجمال  أفلاطون و تشبيه بليغ لعالم 

و الحق و الخير المطلق ... حيث تم تشبيهه في مثال الكهف بالعالم الواقع خارج الكهف حيث 
أما العالم الثاني عند .الى حقيقتها بكل ملامحها وتفاصلهتوجد الأكياء كما هي لا ظلالها، أي ع

فهو عالم الحس ) المحسوس ،الواقع ،المادي ...(و هو عالم النقائص و الزيف و الوهم  أفلاطون 
و الخداع...حيث تم تشبيهه في مثال الكهف بالعالم الواقع داخل الكهف حيث توجد سوى ظلال 

 لبرتوأو قد لخص  .وحس حيث لا يمكن الرؤية فيها بوضالأكياء الواقعة خارجه و الظلام الدام
اليدان  ،يجلسون و ظهرهم للضوء ،كما يلي:" تخيلي رجالا يسكنون كهف لصوفيهذه الأسطورة 

. وراء ظهورهم حائط أخر ألا يروا إلا الحائط الذي أمامهمو القدمان مضمومتان بشكل يحكمهم ب
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ه ارا توجد وراء هذ. و لأن نحين بأككال متعددة من فوق الحائطيمشي وراءه عدد من الرجال ملو 
ع . إن كل ما يستطيلحائط الأخر الواقع في أخر الكهفالصورة فإن هذه تلقي ظلالها على ا

و ،هذه الحالة  هو > مسرح من الظلال< إنهم لم يتحركوا منذ ولدواسكان الكهف أن يروه في 
أراد من خلالها  ستعارة.وهذه الإ(1) يعتقدون أن هذه الظلال هي الحقيقة الوحيدة في العالم ..."

ي و هو طريق الفيلسوف الذي يمض ،التعبير عنه في هذا المثال أفلاطون توضيح ما أراد  غاردر
نه قصد . ولا كك ألتي تختبئ وراء الظواهر الطبيعيةمن التمثيلات غير الأكيدة إلى الأفكار ا

ثال يصبح م و هكذا ،جاء يربك و يزعج رؤاهم المألوفة الذي قتله سكان الكهف لأنه سقراط
 .  (2)الكهف مجازا لشجاعة الفيلسوف و لمسؤوليته إزاء الأخرين على الصعيد العقائدي

 ق.م(: 233-281) _ عند ارسطو

يا، كان أبوه مقدون، لم يكن اثينيا بل في أكاديميته لأكثر من عشرين سنة أفلاطون كان تلميذ    
يه ليدرس و رجل ث إنحنى على يديهيح ،الحيةهتمامه على الطبيعة إ طبيبا معروفا و عالما. ركز 

ستعمل إلا عقله مدير ظهره .. و هو عكس أستاذه الذي كان ي.الورود  ،الأسماك ،الضفادع
أولاها  هتماما بالغا وإ هتم باللغة إ ، و (3)ستعمل الحواس إضافة إلى العقل إبينما هو فقد  ،للحواس

 ،عنصرا هاما من عناصر علم البيان أيضا كونهاستعارة هتمام الإعناية خاصة و كمل هذا الإ
ستعارة ستعارة بصورة خاصة ويعرفها بقوله:" الإإلى موضوع الإ فن الشعر  :كتابهحيث تطرق في 

إما من جنس إلى  :و ذلك عن طريق التحويل ،طاء اسم يدل على كيء إلى كيء أخرهي إع
ستعارة ، و قد قسم الإ(4)"طريق القياسأو نوع إلى نوع أخر، أو عن  نوع إلى جنس،نوع ،أو من 
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ة ، و المناسبن هما الإفهام أو الوضوح المعرفي: خطابية )تقوم على أساسيإلى ثلاث أنواع
ستعارة لإاوهي نقيض العاطفية( كعرية )تميل إلى الغموض و المركب من الألفاظ و الغريب منها، 

جه إليها ب المو الذات و تستقبل الخطا قناعية التي تهزبية( و حجاجية )تؤدي الوظيفة الإالخطا
المستويين  لىستعارة تفطن لدورها الأساسي عبالإ أرسطو ( و نتيجة لاهتمامفيغيرها و يحركها

و أول عنصر ذو بعد نفسي ساهم في هذا الدور هو عنصر الدهشة وهو  ،التعليمي و المعرفي
،" و (1)كتشاف كيء جديد لم يعرفه من قبل أو لم يتصور توقعه إحساس يشعر به المرء عند إ

مجرد إعلام أو إخبار بل على أن المسألة ليست  ،حساس تعليمي و معرفيإحساس هو هذا الإ
لا يمكن ، و هذا الأمر كتشاف و خرق العادةساس الدهشة و المتعة المصاحبة للإحإإن هناك 

و هذا  ،(2)ستعارات الجديدة"هلكة بل يتحقق إلا مع الإية المستستعارات العادأن يتحقق  مع الإ
ستعارة إي ككل ف صوفيالذي قدم  الفلسفة لتلميذته   ألبرتومن خلال الأستاذ  غاردرفعلا قد حققه 

من أنت؟  "ز،د الإيجاجديدة بداية أرسل لها برسالتين  بلا توقيع تحتوي كل واحدة على سؤال كدي
جهت الإنسان البدائي و هو يحاول ا أسئلة الدهشة الأولى التي وا" إنه.. و من أين جاء العالم

لأمر ، حيث كعرت  بالدهشة في بادئ اصوفيو تفعل هذه الأسئلة فعلها في  ،ستكشاف عالمهإ
 رارها.كتشاف أسإالفلسفة و  ، مما زاد رغبتها في محاولة البحث أكثر عن(3)ثم  بالمتعة مع الوقت 
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 :  usPlotinم (371-319)  أفلوطين_  

س و من المهم ملاحظة أنه در  ،درية قبل أن يعود ليستقر في روماسكندرس الفلسفة في الإ    
 أفلوطينحمل  . ومن هناسفة الغربية و الروحانية الشرقيةفي المدينة التي ككلت نقطة إلتقاء الفل

ها على اللاهوت تأثير ثم تركت  ،افس الأقوى للمسيحية في بداياتهافي حقائبه نظرية ككلت المن
لمادة وهي ا حركة العقل ليصل إلىتنطلق فلسفته من الحركة سواء كانت هابطة )ه. المسيحي نفس

فالنفس البشرية  ،(1)اء الذات لتعود إلى المصدر الأول(( و صاعدة )إرتقآخر مراتب الموجودات
ن مكن ألا ي أفلوطينبحاجة ماسة إلى أن تستمد قواها التأييدية من مبدأ واحد، و حسب أراء 

الكيان فالروح في  ،(2)غي أن يكون ماهية تعلو على العقل، بل ينبيكون العقل هو هذا المبدأ
. و نار المخيم ما يشتعل و يضيئ هو الله أما الظلام فهو المادة رالإنساني كأنها قنديل صغي

حم أو قالب كل تشكل ر التي . حول الله تتوزع الأفكار الأزلية تي يتكون منها البشر و الحيواناتال
ستعارات "  ،فكل هذه الإرنسان هي قبل كل كيء "قبس من الناإن روح الإ ،ما هو مخلوق 

الفيض  ، فكل الطبيعة تتلقى قليلا من(3)الواحدعلى ثبوت و بقا أفلوطين مشتركة يستدل بها 
وفي ، هاالإلهي ينبعث منكيئا من النور يكفي أن ننظر إلى كل الكائنات الحية لنرى أن  ،الإلهي

ا هو موجود يشترك في إن كل م ،تقع الأرض و الماء و الحجر ،الدائرة الأبعد عن الله الحي
فنحن نستطيع بفضل روحنا أن نقترب أكثر ما يمكن من الله و عندها نتوحد مع  ،السر الإلهي

أفلوطين .لكن فكر (4)سر الحياة الكبير، و قد يحصل أن نشعر أننا نحن هذا السر الإلهي ذاته 
لال التي حتى الظ ،كل كيء واحد لأن كل كيء هو الله ،الواقع تحت عنوان التجربة الكليةيضع 
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، فهو يحس أن روحه تذوب في روح الله و هذا ما نسميه ر الكهف تتلقى إنعكاسا من الواحدفي أخ
يا و الذوبان فيه ناف ،و التي تعني الاحساس بالتوحد مع الله أو مع روح الكون (1)تجربة صوفية

ذوب و في لحظات التجلي يفقد الصوفي ذاته يختفي لي بذلك فكرة وجود فجوة بين الله و الخلق،
 .(2)في ذات الله ،كقطرة ماء تضيع نفسها عندما تندمج بمياه المحيط 

 ستعارة و الصورة الفنيةتاريخ الفلسفة الوسيط من خلال الإ: ثانيا

تتميز هذه الفترة بأن فلاسفتها تقبلوا أن المسيحية تقول الحقيقة دون أن يطرحوا على أنفسهم     
،بعد مرور أكثر من ألف سنة على ظهور الفلاسفة الإغريق الأوائل ندير ظهورنا (3)أسئلة كثيرة 

 ،(4)التي دامت هي الأخرى ألف عام ،عند فجر القرون الوسطى المسيحية للعصور القديمة و نقف
 و سنتبين وجهة نظر فيلسوفين في هذه الفترة الوسيطية بدءا ب :

 م.121و291: _ القديس أوغسطينوس

تعلقا بالدنيا تيني و م، كان متشبعا بالأدب اللاالقرن الرابع الميلادي بالجزائر لد في منتصفو     
ولد  ،القرون الوسطىلعصور القديمة إلى نتقال من اوالذي تلخص حياته وحدها الإ ،(5)و متاعها

رطاجة نتقل إلى قإالصغيرة في إفريقيا الشمالية، وفي سن السادسة عشر  تاغاستفي مدينة 
لى بضعة الواقعة ع هيبوللدراسة ... بعدها إلى روما ،فميلانو ، لينهي حياته أسقفا في مدينة 

لسفة ذلك لأن فة ، . إذ تأتي  ملامح فلسفته من واقع تجربته الحيقرطاجةكيلومترات غربي 

                                                           
 .117، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 .118ص  ،: المصدر نفسه(2)
 .181، ص : المصدر نفسه(3)
 .171، ص ر نفسه: المصد(4)
، 1552،لبنان–بيروت  ،تب العلمية، دار الكأوغسطين " فيلسوف العصور الوسطى" ،: الشيخ كامل محمد محمد عويضة(5)

 .35ص ،1ط
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 ف، تهتم بالعمل و الإخلاص لهذا كان البحث عن السعادة الهد، فلسفة مسيحيةالعصور الوسطى
را ، حيث ظل تفكيره متأث(1)لسعادة هي السعادة نحو الله، و هذه االذي سعى إليه أوغسطين

ل إن في ،إذ يقو (2)من أن كل ما في الكون هو ذو طبيعة إلهية ،و ما تعلم منها بالأفلاطونية
الدين حدودا لما يمكن للعقل تجاوزها فالمسيحية بالنسبة له هي سر إلهي لا يمكن إدراكه إلا 

عة. و الطبي ، معرفة فوق نفوسنا و يجعلنا نصل إلى معرفته بالإيمان وحده، فبالإيمان ينير الله
حية و ذلك ما المسي، فإنه لم يصل إلى سلام النفس إلا بعد اعتناقه حس بحدود الفلسفةألأنه قد 

:"إن قلبنا قلق طالما أنه لم يجد الراحة فيك" قفد تبنى القديس فكرة خلق الله للعالم عبر عنه بقولة
من العدم الواردة في التوراة في حين إن الفلسفة الإغريقية تقول إن العالم موجود منذ الأزل. فيرى 

قذاً الله من فلاطون إلىأأي أنه نسب أفكار ن يخلق العالم بأن الأفكار موجودة في ضمير الله قبل أ
المادة هي ليست لى مشكلة الخير و الشر فيقول إن ، و بالنسبة إ(3)زليةلأبذلك نظرية الأفكار ا

ستطيع ، لأننا لا نن يمكن أن يكون مصد الشر في نفسهمصدر الشر في العالم، و لا جسم الإنسا
، وكما (4)ن عمل الإنسان هو الذي يمكن وصفهك، و لالمادة أو الجسم بالشر أو الخير أن نصف

، و هنا تم تشبيه الجسم بالسجن فالإنسان هو (5)أن الجسم يصبح سجنا للنفس أفلاطون قال 
ن نسا، و من أجل تحقيق هذه السعادة فإن الإالشر الذي ينتج عن الإرادة الحرةالمسؤول عن 

إلى تحقيق الخير في حياته و في و أن يسعى  ،يجب أن يتجه بإرادته الحرة، نحو المطلق
 .(6)العالم

                                                           
 .21، ص محمد عويضة، المرجع السابقالشيخ كامل محمد : (1)
 .118، صالمصدر السابقجوستاين غاردر، : (2)
 .187المصدر نفسه، ص :(3)
 .25: الشيخ محمد  محمد كامل عويضة، المرجع السابق ، ص(4)
 .25: المرجع نفسه، ص (5)
 .11: المرجع نفسه، ص (6)
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 Thomas Aquinasم( 0441-0444) : _القديس يوما الإكويني

 نابولي، الواقعة بين روما و أكوينوولد في  ،يلسوف في القرون الوسطى المتأخرةأهم و أكبر ف    
 ت الكبيرألبر ، تعلم الفلسفة و اللاهوت على يد طالية ارستقراطية ذات نفوذ سياسيلأسرة إي

Albertus Magnus أفلاطون كما نصر أوغسطينوس  أرسطو، نصر (1)لمدة أربع سنوات  
، (2)مما جعل فلسفتهما غير معاد للعقيدة المسيحية ، و يقال أن توما "أمسك الثور من قرنيه "

و المسيحية أي جمع بين الإيمان و المعرفة، حيث يرى  أرسطولأنه حاول التوفيق بين فلسفة 
أنه لا يوجد بالضرورة تعارض بين رسالة الفلسفة أو العقل من جهة و الرسالة المسيحية أو 

، لذلك نصل بواسطة العقل إلى الحقائق ذاتها التي يتحدث عنها الإنجيل الإيمان من جهة أخرى 
حي فهي الإيمان و الو  ، الأولى هي طريقئيه هناك طريقان تقودان إلى اللهمثلا وجود الله، فبرا

ناقض ، فإنه لم يهو صحيح بالضرورةأن ما يعترف به العقل  أرسطو، فعندما أعلن (3)الأكثر ثقة
، (4)ذاتها ، ليحملا لنا الإجاباتالات كثيرة يتقاطع العقل و الوحيبذلك العقيدة المسيحية، ففي مج

، و عيةلطبيافي أساس كل الظواهر  –أو العلة الأولى  –تفترض مسبقا وجود إله  أرسطوففلسفة 
 العقل يقول لنا أنه لا بد لكل ما حولنا من علة أولى و قد تجلى الله للإنسان عبر العقل و الوحي،

ميرا ، لكنه منحنا أيضا ضخلاق حيث حدد الله لنا كيف نعيشو تنطبق القاعدة نفسها على الأ
م نقرأ في ل ، فنحن نعرف أن الإساة إلى الأخرين كر حتى لويستطيع التمييز بين الخير و الشر

، فالأمر يشبه الصاعقة التي نستطيع (5)الإنجيل أن علينا أن نعامل قريبنا كما نحب أن يعاملنا
.. الأعمى يمكن له أن يسمع العاصفة و الأطرش يستطيع ما برؤية البرق أو بسماع الرعدإ توقعها

                                                           
 .21الى هيوم"، دار الوفا لدنيا الطباعة و النشر، إسكندرية، ص براهيم ،الفلسفة الحديثة "من ديكارت إبراهيم مصطفى إ: (1)
 .151، ص المصدر السابق جوستاين غاردر،:  (2)
 .153ر نفسه، ص: المص(3)
 . 152، ص المصدر نفسه: (4)
 .152، صنفسه المصدر ،: جوستاين غاردر(5)
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، (1)لانحساسين يتكام، بل أن الإي تعارض بين  ما نراه و ما نسمعهأن يراها دون أن يكون هناك أ
ن فكرة هل يمكن تكوي كنوت هامسون : عند قراءة رواية فيكتوريا ل و لتوضيح أكثر أعطى مثال

فتراض أن هناك كاتب كتب الرواية و أنه يمتلك مفهوم إكاتب بمجرد قراءة كتابه؟ يمكننا عن ال
 اته مثلا في أي عمررومانسيا للحب و مع ذلك لا يمكن  الحصول على معلومات دقيقة عن حي

أو أين كان يسكن ... فكل هذه المعلومات نجدها في سيرة حياة الكاتب هكذا نجد كتب الرواية 
د لكن كل ما موجو  العلاقة نفسها بين خلق الله و الإنجيل فبتجولنا في الطبيعة نعرف أن الله

 .(2)، نجده في الإنجيل أي في السيرة الذاتية لله يخص الله بذاته

أن الكلمات المستخدمة بالنسبة إلى الله و سائر الأكياء لا تكون بمعنى  توما الإكوينييرى     
واحد فعلى سبيل المثال كلمة الخير لا يراد منه معنى واحد حينما تطلق على الله و على غيره 

إلى  الإكوينيغير أن المعنى مختلف و هذا ما دعا  ،بشر و إن كانوا يشتركون في اللفظمن ال
عندما نقول إن ، فرب المعنى و لا يتطابق معه تماما، فالتمثيل يقلغة تمثيليةأن يجعل لغة الدين 

سميه ما ن، تماثل من خصائص الموجود المطلق الكمال الإله خير فإننا نقول أن هناك خصيصة
ية الصحيحة ر ، و في هذه الحال تكون الخيرية الإلهية هي الحقيقة و المعياخيرا في مستوانا البشري 

، لخاصيةاو ما تظهره الحياة البشرية في أحسن حالاتها هو مجرد انعكاس ضعيف و مشوه لهذه 
ستكشاف و ، فهو ليس أداة اى المعرف الحقيقة للصفات الإلهيةو عليه مبدأ التمثيل لا يوصلنا إل

ا التعابير المتعلقة ه، بل هو تفسير للطريقة التي تستعمل فيوار الطبيعة الإلهية اللامتناهيةسبر أغ
 .(3)بالإله

                                                           
 .151، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 .151، ص نفسه : المصدر(2)
 com.tawaseen://https، العراق .  لدين و نظرياتها في الغرب الحديثلغة ا ،: هاني عبد الصاحب(3)
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 ستعارة و الصورة الفنيةاريخ الفلسفة الحديثة من خلال الإ: تثالثا

عصر الباروك و معنى مصطلح الباروك مشتق من كلمة برتغالية تعني  ،القرن السابع عشر     
لذي الؤلؤة غير منتظمة ذلك أن الفن القوطي يتميز بالأككال المتناقضة عن فن عصر النهضة 

كان يشير بالبساطة و التناغم، و نجد فيه تمجيد الحياة، كما في فن عصر النهضة  لكننا نجد 
قع ا، أي نفي الحياة و الزهد في العالم و سواء في الفن أو في و الأخرى النقيض أيضا الطرق 

نما إ فالمسرح في هذا العصر لم يكن مجرد طريقة للتعبير الفني والحياة و هو "أن الحياة مسرح"
كان رمزا كاملا يمثل صور الحياة اليومية للإنسان... عاش ككسبير في  العصر القوطي و كتب 

فقد كانت حياته في الواقع همزة وصل بين عصر النهضة وعصر  ،م1111يه نحو أهم مآس
الباروك و فكرة أن الحياة مسرح موجود في كل أعماله فكتب يقول "العالم كله مسرح، و ليس 

النساء، كلهم إلا ممثلين، لكل دخوله و لكل خروجه، وبين الإثنين حياتنا، حيث نلعب  الرجال و
" و أيضا كتب يقول: ما الحياة إلا ظل يمر، ممثل مسكين، يتحرك و يستعرض  لساعة عدة أدوار

عنى بالغضب يرويها أبله و لامعلى المسرح... ثم لا نعود نسمعه أنها قصة مليئة بالضجيج، 
 .كان واعيا لقصر الحياة (1)لها"

  Rene Descartesم( 0341-0413رينيه ديكارت: ) 

 Laالتورين  بمقاطعة  Lahye لاهىفي قرية صغيرة تسمى  1951مارس  21ولد في      
 Toraine عاش حياة الترحال عبر اوروبا كلها (2)في فرنسا من أسرة تعد من صغار الأكراف ،

 ومنذ كبابه المبكر، تملكته رغبة حادة في التوصل إلى معارف أكيدة بشأن الطبيعة و الإنسان 
راط نتهت إلى إقناعه بجهله الكامل، فهناك خط فكري يمتد من سقإالكون، لكن دراسته في الفلسفة 

                                                           
 .313، ص جوستاين غاردر، المصدر السابق :(1)
 .15، ص المرجع السابق ،الحديثة " من ديكارت إلى هيوم " ، الفلسفة: إبراهيم مصطفى إبراهيم(2)



الحوار بين الجانب الموضوعتي)المحتوى( و الجانب الفصل الثاني:
 الفني)الطريقة( في رواية عالم صوفي

 
                 

 
68 

ونهم جميعا عقلانيين متشددين يؤمنون ك ،و أفلاطون إلى ديكارت مرورا بالقديس أوغسطينوس
نه يجب ستنتاج بأإإلى  ديكارتبأن العقل هو الأساس الوحيد للمعرفة، و بعد دراسة معمقة وصل 

معرفة التي سيجدها و البحث عن ال ،(1)عدم الخضوع إلى الأفكار الموروثة من القرون الوسطى
 كتشاف الإنسان و الطبيعة، برزت الحاجة إلىإفيعد  ركتاب العالم الكبي إما فيإما في نفسه و 

قيا أول من بنى منهجا فلسفيا حقي ديكارتجمع أفكار المرحلة في منهج فلسفي مترابط و كان 
،وبدأ بشك بكل كيء من أجل بناء (2)كانط ، هيوم، بيركلي لوك ،سبينوزاكما فعل بعده كل من 

أن نشك في كل كيء، و فيما يخص  ، قائلا: "أنه يمكن(3)منهجه الفلسفي على أسس صلبة 
هو تعميق  بل إن أكثر ما نحصله أفلاطون و  أرسطومعرفتنا أكثر بالعالم فلن نتقدم كثيرا بقراءة 

معرفتنا التاريخية، من هنا ضرورة البدء من مسح الماضي كله" أي أنه كان يريد أن يكنس الأرض 
عتماد ذلك إلى القول أننا لا نستطيع الإ كارتديتماما قبل أن يبدأ بناء منزله الجديد. و تجاوز كك 

حيث لا نستطيع أن  ،(4)؟ و أعطى مثالا بالحلمخر مناتس على حواسنا، فمن يدري إن كانت لا
ما إذا كان يدرك ع ديكارتنفرق بينه و بين الواقع، فنحن نعتقد أننا نعيش كيئا حقيقيا و تساءل 

فكر أأنا رة "مفكرا و قوله العبارة الشهي أكياء أخرى بالحتمية الحدسية ذاتها التي أدرك بها أنه كائنا
ستمرار إئن كامل، فكرة فرضت نفسها عليه ب" و كان يعني بوضوح كامل وجود كاإذن أنا موجود

أتي إلا ة الكمال هذه لا يمكن أن تمما جعله يستنتج أنها لا يمكن أن تأتي من تلقاء نفسها إن فكر 
كر حقيقة مباكرة كحقيقة وجود كائن مف ديكارتمن كائن كامل أي الله. فوجود الله بالنسبة إلى 

مثلما هو حقيقي في فكرة "الدائرة وجود كل نقاط المحيط على بعد متساوي من المركز، و إذا لم 

                                                           
 .317، ص السابق، المصدر جوستاين غاردر :(1)
 .     318، ص : المصدر نفسه(2)
 . 391ص  ،المصدر نفسه :(3)
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ه م عن كائن كامل إذا لم تتحقق أهم صفاتيتحقق الشرط لا تكون هناك دائرة" هكذا لا يمكن الكلا
 . (1)أي الوجود

 Baruch Spinozaم( 0344-0334 ) باروخ سبينوزا:_  

أكد حبا  كان ،هولنداعاصمة  مستردامأفي  1123نوفمبر  31فيلسوف هولندي ولد في       
التأمل الحقيقة بهوده للبحث عن ، فابتعد عن الدين و المال و كرس جللحقيقة منه إلى النجاح

نة الرسمية نتقاده الدياإعتبرت هدامة و إ أن لعن و كفر بسبب أفكاره ،التي ،و لم  يلبث (2)الدراسةو 
فقد كان يدعي بأن كل ما هو  ،(3)التاريخي للكتاب المقدس متبنى بذلك ما نسميه منظور النقد

ي كل عة، فهو يرى الله فموجود في العالم هو فعل الطبيعة، و كان يضع الله في موازاة الطبي
هد "إن العالم في الله" مستش و يعبر عن هذه الفكرة بقوله:موجود، و كل ما هو موجود في الله

فكره في عمله الرئيسي  . و من هنا يظهر(4)"لأننا به نحيا و نتحرك و نوجد" بقول بولس:
ondine geomalrico  éthicoعلم الأخلاق مبرهن تبع المنهج الهندسي"المعنون:"

demonstrata(5)ه بو حس ،وانين الطبيعة تحدد حياة الإنسان،إذ يحاول أن يبرهن على أن ق
ن مادتين: ، فهو يرفض التمييز بيالسعادةنفعالاتنا كي نجد السلام إعلينا أن نتحرر من مشاعرنا و 

طبيعة إنها ما يسميه الله و اللا توجد إلا مادة واحدة في أساس كل الوجود  -برأيه-متداد و الإالفكر 
عتقاده فنحن نعرف صفتين لله أو ككلين من إ و حسب  ،(6)ديكارت  فليس له مفهوم ثنائي مثل

                                                           
 .393، ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق (1)
 .7،ص1،ط3115، ة ، بيروتر: جورج كتور ت ،المنظمة العربية للترجمة ن سعيد،تر: جلال الدي ،: باروخ سبينوزا، علم الأخلاق(2)
 .311، ص المصدر السابق ،: جوستاين غاردر(3)
 .313، ص المصدر نفسه: (4)
 .313: المصدر نفسه، ص (5)
 .312: المصدر نفسه، ص (6)
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، فكل ما في الطبيعة الخاصة هو إما من الفكر و (1)متدادهما توابعه أي الفكر والإ أككال تجليه
رية تحريك أحد ، مثلا نحن نمتلك ح(2)يومية لحياتناإما من الامتداد و كل الأكياء و الأحداث ال

لكنه لن يتحرك وفق طبيعته الخاصة، فمن غير الوارد اطلاقا أن يقفز من  ،الأصابع متى أردنا
فهو العلة  ليدنا و يركض في الغرفة، فنحن أيضا إصبع في يد لله فهو الذي يقرر كل ما نفع

 خيوط، مقررا ما سيحصل بل إنبمعنى أن الله ليس محرك دمى، يشد ال ،الدائمة لكل ما يحصل
دما ستعان بمثال مولود جديد عنإكل كيء في العالم يحصل بالضرورة، و لتوضيح حرية الإرادة 

غ السنتين عندما يبل و أيضا ،مص إصبعه فهو هنا لا يمتلك إرادةيبكي و إذا لم تعطه الحليب ي
بدلعه، و في  ي الثالثة يبتز أمهتجاهات مشيرا بإصبعه إلى الأكياء التي يراها، و فيتحرك في الإ

ق اله فهو يعيش وفالرابعة يحس بالخوف من الظلام و هو أيضا لا يمتلك الإرادة الحرة لأفع
 .(3)قوانين الطبيعة

 John Lockeم( 0411-0334) جون لوك:_ 

، بأسرة معروفة بإنجلترا  Wringtonرنجتون في مدينة  1123أغسطس  35ولد في      
 الإدراك،نشر أهم كتبه تحت عنوان:" تجربة على (4)محاميا كبير هالسياسي حيث كان والدبمركزها 

انية و التصورات البشرية و الث البشري" طرح فيه مسألتين: الأولى تتساءل عن أصل الأفكار
يوجد يء ، "لا كديكارتليستعملها ضد  أرسطوجملة  لوكتطرح مشكلة مصداقية حواسنا. فتبنى 

عالم ل"، بمعنى أنه لا توجد لدينا أية فكرة مسبقة عن ادون أن يوجد قبلا في الحواسفي الوعي، 
 ة،فتراض أن لدينا فكرة مسبقة عن كيء لم نجربه فهي حتما خاطئالذي نولد فيه قبل أن نراه،و للإ
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 لأن ما من أحد ،إذ يدورعلى مصطلحات مثل الله، الأبدية أو الجوهر ،و العقل يدور في فراغ
ي ث عن الذهب فيحاول أن يعيد تمشيط كل كيء بالمشط الدقيق كما نبح  فلوك، (1)جرب الله

، مما يعني أن نعي النظر (2)النهاية على بضع نترات من الذهب ، لنعثر فيوسط الوحل و الرمل
الصور  الأفكار ومقتنعا بأن كل  لوك،  كان نتأكد من أنها مبنية على التجربةفي كل أفكارنا ل

هي ثمرة تجاربنا المختلفة فوعينا يكون قبل أن يحس بالأكياء صفحة بيضاء  ،رؤوسناالتي في 
بالقاعة  الوعي لوككي يكون وعينا كلوح أسود فارغ قبل دخول الأستاذ إلى الصف، كذلك كبه 

الذوق، اللمس، السمع، و هنا  ،اك العالم حولنا بفضل النظر الشمدون أثاث و نحن نبدأ بإدر 
و يميز  ،(3)نطباعات بسيطة"إأن حواسنا تمكننا من الوصول إلى على الإكارة إلى  لوكيحرص 

، " الحجم، الوزن تعطي لية و الصفات الثانوية: الأولية فات الأو في مجال الحواس بين الص
حار أخضر، أحمر، ساخن، بارد" حيث إن  ،كة، العدد" و الثانوية تعطي" حلوالشكل، الحر 

لصفات ، في حين أن اا ماثلة في طبيعة  الأكياء ذاتهاابلة للنقاش لأنهالصفات الأولية غير ق
 .(4)الثانوية ليست ماثلة في الأكياء لأنها تختلف من كيء لأخر

 David Humeم( 0443-0400_ دافيد هيوم : )  

  Scotlanda  (5)سكوتلنداعاصمة  Edinburghأدنبرة بمدينة  1111أبريل  31لد في و     
ل ما ك ، في حين أنه كان يحس بنفور لا يقاوم إزاءأسرته تريد منه أن يدرس القانون  و كانت

ن  ، وهو في عمر الثامنة و العشريروسوو  فولتير ، كما أنه عاصرليس فلسفيا أو ثقافة عامة

                                                           
 371، ص المصدر السابق : جوستاين غاردر،(1)
 . 371، ص : المصدر نفسه(2)
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 . 371المصدر نفسه، ص : (4)
 .231، ص: إبراهيم مصطفي إبراهيم، المرجع السابق(5)



الحوار بين الجانب الموضوعتي)المحتوى( و الجانب الفصل الثاني:
 الفني)الطريقة( في رواية عالم صوفي

 
                 

 
72 

م مفاهيم الفلاسفة ، كما إهتم هيوم بتنظي(1)نشر كتابه الأهم " أطروحة في الطبيعة الانسانية "
قرون فاهيم الموروثة من ال، ذاك أننا نجد في عصره خليطا من المبقوه، و بناهم الفكرية الذين

تجربة ، لذا أراد أن يعود إلى الالعقلانيين في القرن السابع عشر ، و من أفكار الفلاسفةالوسطى
أن أو  ،عد من التجربة اليوميةالمباكرة الحساسة، لأن ما من فلسفة >تستطيع أن تقودنا إلى أب

 .(2)<نا التفكير باليومي فرصة إيجادهاتعطينا قواعد سلوكية مختلفة عن تلك التي يعطي

، و المقصود بها جسم رجل له قول ملاك هيوممن أحد المسلمات العامة في عصر      
جربتين ت، أي أن خيال الإنسان قد جمع عشوائيا أن الملاك هو تجمع ،أفكار هيوم،فيرى (3)جنحان

هنا بدأ  ، و منخر أنه تصور خاطئ يجب التخلص منه، و بتعبير أواقع الحياة مختلفتين في
حادة و ل، فالأولى هي التصورات اييز نمطين من التمثل لدى الانسان: الأحاسيس و الأفكاربتم

حيث يكون ، بالأحاسيس، في حين أن الثانية هي الذكرى المتعلقة بهذه المباكرة للعالم الخارجي
رى نما الذككثير من الذكرى و بتعبير آخر إحساس الحواس هو الأصلي بيالإحساس أقوى ب

، لأن الاحساس هو السبب المباكر للفكرة و من ثم يفسر هيوم أن كل فليست إلا نسخة باهتة
.فعندما نربط بين عدة أفكار دون (4)يكون بسيطا و إما تداعيا من الإحساس و الفكرة ، إما أن 

 ،كيء في للواقع، و هكذا تتكون أفكار خاطئة لا وجود لها في الطبيعة أن يأتي ذلك مطابقا  لأي
( ... و في كل هذه الحالات يتسلى الذهن بنسج صور مثل الملائكة، الحصان المجنح )بيجاس

و إنما  –هنا  –ا ، و الواقع أن الذهن لم يخترع كيئا فيما بعد مظهر الإحساس الحقيقييعطيه
الأحاسيس، يستثير بعضها بعضا، دون أي تدخل إرادي، في جميع  يه، تتداعى إلهو مجرد مسرح

                                                           
  .375، ص المصدر السابق ،ر: جوستاين غارد(1)
 .381، ص : المصدر نفسه(2)
 .381، ص نفسه: المصدر (3)
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جنحة : فنحن نأخذ الأي هو عبارة عن قص و جمع بإرادتنا، أن نعترف بأن الوعالحالات علينا
حقيقة، و من ، و كلاهما عبارة عن فكرة دخلت وعينا كأنها من إنطباع و الحصان من آخر

هي تداع لكل أنواع الأفكار نذكر في السماء باب من سماء ، نجد أن  الالأمثلة على الإنطباع
 س يجب أن نجزئها إلى، كوارع ملأى بالذهب ... هذه الصور هي تداعي أفكار و أحاسياللؤلؤ

. إذن له، فنحن نصوغ من هذه الأحاسيس البسيطة واقعا خياليا لا وجود (1)عناصر بسيطة
 ،المنفصلة، التي لم نعشها إلا بشكل متعاقبلسلة طويلة من الأحاسيس فتصورنا لل " أنا " س

، تتلاحق بتسارع و تتغير و تتحرك باستمرار كما يقول هيوم مجموعة محتويات مختلفة من الوعي
اهيم، أنها ف، و تتشابك متسلسلة كل الانفعالات و الملنا إذن كخصية أساسية تندرج فيهافليس 

دد لا لا تجعلنا نلاحظ أن الفيلم مركب من ع: حيث تتوالى الصور بسرعة أكبه بفيلم على كاكة
 .(2)لفيلم ليس سوى مجموعة من اللحظات، أن ايحصى من الصور المنفصلة و الواقع

 Emmanuel Kantم( 0111-0441: ) طإيمانويل كان_  

لقى تربية ، تنغراد اليوم ( في بروسيا الشرقية) كالينكينغسبرغ في  1731أفريل 33ولد في    
فة ، و هو أول فيلسوف كغل كرسيا للفلسما ككل عاملا حاسما في كل فلسفتهمتدينة مقاسية و 

ين ، في حعقل الإنساني يشكل أساس كل معرفة، وبحسب رأي العقلانيين  أن ال(3)في الجامعة
ثنين على خطأ يرى أن الإ طلنا بمعرفة العالم، و لكن كانالتجريبيين فأن الحواس هي التي تسمح 

بيين ، فقبل من هيوم و التجريدراكات الحواس و العقل دورا كبيرفبرأيه تلعب إ ،و على صواب
ط قل هو وحده الذي يمتلك الشرو ، لكنه أضاف أن العأن تجربة الحواس هي أساس المعرفةفكرة 

رتدائها إ النظارات الشمسية لتوضيح، فعند غاردرستعار إالم، و هنا زمة لتحليل كيفية إدراكنا للعالأ
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و  ،فهي هنا حددت لنا كيف نرى العالم( ن حولنا ملون )بحسب لون النظاراتل كيء ميصبح ك
ن العقل يمتلك أ طكان، و بنفس الطريقة يرى أن العالم كما رأيناه بالنظارات لذلك لا يمكننا أن نؤكد

، فالتجربة مهما تكن تندرج حتما ضمن الفضاء و الزمن، و هو ما تجاربنا الحسية قدرات تحدد
ع لا نستطيع أن نخل و بناءا على هذاالأككال الأولى، للإحساس البشري  طكانيطلق عليهما 
ة ، أنهما قبل كل كيء بنى حدسيالزمن هما عنصران مكونان للإنسان، فالفضاء و نظارات العقل

نطباعات إبيضاء تنطبع عليها بطريقة سلبية،  اني ليس ورقةلا تتأتى من العالم فالوعي الإنس
ة قنينة ، و هنا استعار ما أنه هو من يحدد رؤيتنا للعالم، طالسنا، بل هو مرافعة حيوية للغايةحوا

كان  ا، فالماء جاء ليملاء ككل القنينة ... فكانت يؤكد أنه إذلتوضيح الفضاء و الزمن ،(1)الماء
، و بتالي فإن العقلانيين (2)نطلاقا من الوعيإكياء فإن الأكياء بدورها تتشكل الوعي يتشكل من الأ

، و التجريبيين أيضا في تقديس الحواس و إهمال تقديس العقل و إهمال دور الحواس بالغو في
 دور العقل. 

 ، و هو ينظم بهذا إلىعدائما أن التمييز بين الخير و الشر هو كيء من الواق طكانيحس      
ون ما هو ، فكل البشر يعرفالعقل قادر على التمييز و الحكم العقلانيين الذين كانوا يؤمنون بأن

 ،تعلموه، بل لأنه محفور في عقلهم، فلقد وهبو جميعا عقلا عملياالخير و ما هو الشر لا لأنهم 
، فإنهم ن و يقبلون مبدأ السببية داخل الك، و كما أن البشر ح لهم بالتمييز بين الخير و الشريسم

لقوانين ، كما هي اقادرون على بلوغ القانون الطبيعي المطلق الكوني ذاته )أي القانون الأخلاقي(
لبشرية أيا لكل ا ، و يصلحزيائية بالنسبة للظواهر الطبيعية، فهو غير مرتبط بأي وضع خاصالفي

يمكننا إلا أن ، لا القانون الأخلاقي: أمر مطلق نوعييصوغ  طفكان، يكن زمنهم أو مجتمعهم
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، و من أكهر مقولاته:> خلاق الإرادة الطيبة و عما الخير، فعلم الأخلاق يقوم على أ(1)نخضع له
: ا لهمابهما، و تطبيق، و يزداد فكري تعلقا عجاب و الإحترامكيئان لا ينيان يملأن قلبي بالإ

 . (2)< ، و القانون الأخلاقي في داخليالسماء المضاءة بالنجوم فوق راسي

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel م(0130-0441:) جورج فيلهلم فردريك هيغل _ 

، بدأ بقراءة علم (3)، ابن موظف في الدوائر المالية شتوتغارتفي  1771آب 37ولد في     
ومانسية فيه الحركة الر ، في الوقت الذي كانت إييناو عمل مع كيلنغ في  توبنجناللاهوت  في 

ة القومية كز الرومانسي، التي كانت مر هيدلبرغ، ثم حصل على كرسي أستاذ في جامعة في ذروتها
بمرض  1821، توفي عام حصل على كرسي في جامعة برلين 8181، و في عام الألمانية
 .(4)الكوليرا 

، وجود، الذي كان يرى في روح العالم مصدرا للد في توجيه نقد قاس لفلسفة كيلنغلم يترد        
مل تعني مج، أي الم لكنه أعطاها معنى مختلف كلياأيضا عبارة روح الع هيغلستعمل إو قد 

ن ، و بهذا المعنى نستطيع أكون الإنسان هو حده يمتلك الفكر ،نسانيالظواهر ذات الطابع الإ
ن دون التحدث ع هيغل، فلا يمكن أن نتحدث عن عن تطور فكر العالم عبر التاريخ نتحدث

فته تعلمنا أن نفكر ، ففلس(5)ده يعني منهجا لفهم حركة التاريخ"، "فمصطلح الفلسفة عنتاريخ البشر
ة ، فكل ما هو قائم في أساس المعرفبأننا لا نستطيع أن نجمد اللآتي . و يعتقدبطريقة فعالة

، فلا وجود لحقائق الأبديةطيع الكلام عن ا، و بتال لا نستسانية يتغير و يتطور عبر الأجيالالإن

                                                           
 .215، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 .292ص  ،: مصدر نفسه(2)
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ا منها هي نطلاقإة التي يستطيع الفيلسوف أن يعمل و الوحيدلعقل لا زمني، فالقاعدة الصلبة 
لأفكار اكبه  التاريخ بالنهر، فتاريخ العقل أكبه بمجرى النهر، تتضافر كل  فهيغل، التاريخ نفسه

قة هي الحقي (، ووع أو سيرورةهو كيء ديناميكي)مشر ، أي أن العقل التي تجرفها الذات علينا
نخرج أفكارا من سياقها التاريخي، و نرتبها قائلين: هذا صح  ، فلا يمكن أن(1)هذه السيرورة بعينها

ن فكر العالم )المعرفة الانسانية( في تطور مستمر، و إذا ما عدنا إلى صورة ، لأو هذا خطأ
صل إلى وعي و ليأن فكر العالم سينم لهيغ. فيقول تزايد أكثر فأكثر ، نقول أن الماء فيهالنهر

اريخ إلا ، فليس التقتربت من المحيطإمام مثل الأنهار تصيح أوسع كلما ، تأكبر فأكبر لذاته
،  فكل من يدرس التاريخ يرى أن البشرية (2)ات البطيئة لوعي العالم على نفسهسلسلة من الصحو 

وتر بين ، ليستمر التأخرى أقدم منهاكل فكرة على فكرة ، و كيف تبنى رتتجه نحو معرفة أكب
، (3)جدليبالتطور ال هيغل... و هذا ما يسميه إلى أن تزيله فكرة ثالثة و هكذا ،خطين فكريين

ورها ، بحيث تصبح كل جميعة بدراحل المعرفة الثلاثة ب: الطريحة، النقيضة، الجميعةواصفا م
 .نقيضة جديدةطريحة تستدعي 

ن الخروج م، بل أكثر مجموع المواطنين و أكثر من مواطن بسيطأن الدولة هي  هيغليرى     
قول  ، و بحسبالذي يجد نفسه و إنما روح العالم، فليس الفرد هو المجتمع هو كيء مستحيل

، ثم ذاتي(العقل الالعالم يعي نفسه على ثلاث مراحل، أولا يعي نفسه في الفرد ) أن روحهيغل 
، و أخيرا في (4)الموضوعي يتجلى من خلال التواصل بين الناس(العقل في الأسرة و الدولة )

لعالم ، إذن فإن روح االمطلق )الفن و الدين و الفلسفة( و هي الشكل الأكثر سموا للعقل الوعي
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فة هي مرآة ن الفلس، و يمكن القول أالكاملة مع نفسه إلا في الفلسفة لا يتحقق و يبلغ مساواته
 .(1)روح العالم

هيغل أول من قدم نظرية للرواية في الغرب من خلال رؤية فلسفية جمالية مثالية  يعد      
، أو اقعنفصال الذات و الو إالسرد النثري و سيلة للتعبير عن مطلقة، فالفن الروائي يتخذ من 

ات الإنسانية ق، و بتالي فهو يؤكد نثرية العلاية  الموجودة بين الأنا و العالمتشخيص الهوة التراجيد
، و يجسد السقوط و القطيعة الموجودة بين الإنسان و الواقع و تشخيص في المجتمع الحديث

بأن الرواية ملحمة بورجوازية أو ملحمة  هيغل، و قد أقر دة المفقودة بين الذات و الموضوعالوح
 .(2)عالم بدون آلهة ، أفرزتها تناقضات المجتمع الرأسمالي

 .ستعارة و الصور الفنيةخلال الإن : تاريخ الفلسفة المعاصر مرابعا

  Charles Robert Darwin :( 0111 - 0114)    تشارلز روبرت داروين _ 

بيب محلي والده روبرت داروين و هو ط 1815عام  ،الصغيرة شروزبيري ولد في بلده      
لمحلية اانوية ، عندما كان تشارلز تلميذا في المدرسة الث، و صارم جدا في تربية ولدهمعروف

 . يقوم بأي عمل ذي نفع و لو ضئيل، لابالأكياء و عابث ئم الحركةنه داأوصفه مديره ب

كلية يزال في ال، فاكتسب و هو لابمراقبة الطيور و تجميع الحشرات هتماماإ كان أكثر         
 نتشارا،إالعصر ، التي كانت أوسع علوم كهرة كعالم طبيعي، إضافة إلى اهتمامه بالجيولوجيا

شكل الصخور و يبحث عن فذهب بعد تخرجه من مدرسة اللاهوت إلى كمالي ويلز ليدرس ت
ل و ، بالبعثة العلمية التي قامت برحلة حلتحاق داروينبالإ هنسلو ، و قد أوصى  المستحاثات

                                                           
 .285، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 com.alwatanvoice.pulpit://https.   3117-13-21، : جميل حمداوي، مدخل إلى نظرية الرواية(2)
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 يؤدون عملهم  كان بيجل، و بينما كان قبطان و بحارة السفينة (1)الأرض لدراسة التاريخ الطبيعي
مزيد ل، و يقوم بنزهة على الشاطئ رية بشبكة عوالق تجر وراء المركبيجمع عينات بحداروين 

، مما مكن هذا داروين من جمع كميات ضخمة من الموارد الخام (2)من أعمال الجمع و الملاحظة
، قام شونو إرسالها إلى إنجلترا و كان قد وضع تصورا واضحا لما سيصبح لاحقا نظريته في ال

 نتخابلكامل "في أصل الأجناس بطرائق الإ، و عنوانه ا1895" عام أصل الأجناسبنشر كتاب " 
الطبيعي "أو " حفظ الأعراق الأكثر ملائمة في الصراع البقاء "، و هذا العنوان الطويل هو الحقيقة 

 خلاصة تامة لنظريته .

هو يولوجي رتقاء البقون و أول مروج لفكرة الإ، و إنما كان لها سبالم تكن فكرة النشوء مبتكرة    
اتات قد طرح فكرة أن النب داروين " ايراسموس" ، و حتى قبله جدعالم الحيوان الفرنسي لا مارك

ية حدوث هذا ير مقبول لكيف، ولكنهم لم يأتوا بتفسنشأت من قلة من الأجناس البدائيةو الحيوانات 
العثور  ، و التي أربكهداروينستخرجها إانات ضخمة (التي ، فمن خلال المستحاثات )لحيو النشوء

، حيث أكد معظم الجيولوجيين "نظرية الكوارث" التي تقول ليها على مسافات بعيدة داخل البرع
وح وكيف ينة نستعار الطوفان و سفإانات  ضخمة دمرت كل أنواع الحياة، فبتعرض الأرض لطوف
 ن  أككالالسفينة كانت م هي بقايا الحيوانات التي لم تستطع الصعود إلىأن تلك المستحاثات 

و قد أكد العالم الجيولوجي الإنجليزي سير تشارلز ليل أن ، (3)الكوارث ءحياة سابقة قد محيت جرا
يرة قد ن التغيرات الصغ، وأيجة تطور تدريجي طويل و لا متناهجيولوجيا الأرض حاليا كانت نت

تذوب  ءستعارة قطرة الماإا كبيرة، تصيب سطح الأرض، وقدم هنرتفاعات جيولوجية إتؤدي إلى 
                                                           

أثناء الكفاح  المفضلة فينشأة الأنواع الحية عن طريق الانتقاء الطبيعي أو الاحتفاظ بالأعراق الأنواع " ، أصل: تشارلز داروين(1)
 .21، ص 1،ط3111القاهرة ، ،لحياة " تر : مجدى محمود المليجي، المشروع القومي للترجمةمن أجل ا

، همي"، تر:مصطفى إبراهيم فوضع نظريته عن التطور ، داروين مترددا "نظرة مقربة لتشارلز داروين و كيف: ديفيد كوامن(2)
 .18، ص 1، ط3112مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة ،

 .121، ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق(3)
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الصغيرة  أن مثل هذه التغيرات تشارلزعتقاد إ حتكاك المستمر  فحسب حجرا، ليس بقوة و لكن بالإ
صلح لارتقاء رأى أنه ي لأنه داروينعتقاد أخذ بيه تغير وجه الطبيعة كليا و هذا الإ و التدريجية قد

 .(1)الحيوانات

ر بين المستم ، هي التنوعرتقاء الحياة على الأرضإن نقول أن المادة الخام لنشوء و يمكن أو     
راء  دافعة الكافية ونتخاب الطبيعي من صراع البقاء هو إذن القوة الأفراد الجنس الواحد، فالإ

ن الله بشكل كبير ع داروين، فقد أبعد ء و هو ضمن بقاء الأقوى و الأصلحرتقاالنشوء و الإ
نشر كتاب "أصل الإنسان 1871عترضت عليه بشدة الكنيسة، و في عام إ و هذا  عملية الخلق

ان، ، يقدم تماثلات كبيرة بين الحيوانات و الإنسنتخاب الجنسي" و هو كتاب في علم الجيناتو الإ
في  ، وسلف واحدنشأ في أحد الاوقات عن  مطورا نظرية أن الإنسان و القرد الشبيه بالإنسان

 . (2)از منقرض من البشرت قد وجدت أول جمجمة مستحاثه لطر هذه الأثناء كان

 : (Sigmund Freud)  0131-0143: فرويدسيغموند _ 

وعا ، أن يتحرك على الدوام مدفFreiberg (3)  فريبرغفي  1891لد في السادس من أيارو    
 ب الأعصاب،ختص في طالتحقق التجريبي، إ ع فرضياته إلى، يخضبالروح العلمية الأكثر صرامة

اق عكف على علم نفس الأعم، ع عشر و حتى منتصف القرن العشرينو منذ نهاية القرن التاس
، أو ما يسمى التحليل النفسي )وصف النفس الإنسانية و طريقة لعلاج الآلام النفسية و البشرية

 .(4)العصبية (

                                                           
 .121، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 .125، ص : المصدر نفسه(2)
 .11ص ،للدراسات و النشر و التوزيع المؤسسة الجامعية ،: إدغار، فكر فرويد، تر: جوزف عبد الله(3)
 .192جوستاين غاردر، المصدر السابق، ص  :(4)



الحوار بين الجانب الموضوعتي)المحتوى( و الجانب الفصل الثاني:
 الفني)الطريقة( في رواية عالم صوفي

 
                 

 
80 

اللاوعي ، التي يعتقد من خلالها بوجود علاقة صراعية ومن أكهر أعماله ما يعرف بنظرية       
متطلبات و محرمات العالم بين الإنسان و محيطه، تحديدا بين الرغبات و الغرائز من جهة و 

لعقل ، و التي تعني أن اكتشف الحياة الغرائزية للإنسانإ أول من فرويد، و من هنا يعد الخارجي
ندفاعات لا إدد ، فغالبا ما تحالإنسان ليس كائنا عقلانيا بحتا ، لأنليس وحده الذي يقود أفعالنا

عالنا دون ، تدير أفيكون رغبات عميقة ،مكبوتة متنكرة، ما نفكر أو نحلم به ، يمكن أن عقلانية
ته في العلاجية ممارسا ما يسمى "التنقيب الأثري و من هنا كيئا فشيئا و ضع طريق ،(1)أن نعي

ري يحاول أن ثستعارة الأكثر توضيح لهذه الطريقة هي عمل المنقب الألإفي النفس البشرية"، و ا
، بإجراء تنقيبات عبر طبقات متتالية متعددة من الحضارات، ومشابهة لهذه يجد أثار من الماضي

التجارب بمنها  ، ليخرجيضه، في طبقات نفسية هذا الاخيرالألية يحفر المحلل النفسي بمساعدة مر 
يات الماضي بكل ذكر  فرويد، ذاك أننا نحتفظ في أعماقنا بحسب آلاما نفسية التي سببت له يوما

 ،مخبوءة، تحدد و تحرك قدرات هذا الإنسان فيجعل هذه التجربة تنبثق من جديد في حقل الوعي
، (2)ير من تصفية حساباته معها و يشفى، ليتمكن هذا الأخأي وضعها أمام عيني المريض

 ما هو واع، فلنفس البشريةي الإنسان لا يشكل إلا جزا صغير من اليتوصل فيما بعد إلى أن وع
و تحت سطح الماء_أي تحت الوعي _ هناك كل ما لا  ،هو كالجزء الظاهر من جبل الجليد

فتجاربنا ليست كلها حاضرة  ،(3)الشعور الباطن ثم اللاكعور )الوعي الباطن ثم اللاوعي ( نعيه،
دائما في وعيينا و لكن يمكن أن تعود إلى ذاكرتنا دون بذل جهد في التركيز مشكلة ما يسمه 

ه إلى ما كبتناه و أعدناما تحت الوعي، إما مصطلح اللاوعي فيستعمله إلا للتعبير عال فرويد
. (4)ةا غير مناسبة و مرفوضدنا في نسيانها لأنهأي كل تلك الأفكار و الأكياء التي جه الداخل،

                                                           
 . 191ص ، المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)

 .199، ص : المصدر نفسه(2)
 .197نفسه ، ص: المصدر (3)
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ستماع ي أكثر، و تجدر هنا الإو كلما بذلنا جهدا أكبر كي لا نفكر بشي ما كلما فكر به اللاوع
 1511، ففي عام لذي يقود إلى اللاوعي هو أحلامنا، فالطريق السلطاني اإلى إكارات اللاوعي

فة، لأنه لا نحلم هكذا مصادنشر كتاب فرويد تحت عنوان "في تفسير الأحلام " يوضح فيه أننا 
بوء فالحلم يمتلك معنى مخ ،الوعيمن خلال الحلم تحاول الأفكار اللاواعية أن تشق طريقها إلى 

حلام ، فالطبيب المعالج لا يقوم وحده بتفسير الألوعي و في هذه الحالة وجب تفسيرهيفلت من ا
ولادة أو  ، أي أنه يساعد فيقابلةور الطبيب هنا يشابه دور الو إنما بمساعدة المريض  نفسه، فد

 .(1)توليد تفسير الحلم 

 

                                                           
 .112، ص السابقمصدر ال: (1)



 

 خلاصة الفصل
  

لا يمكن قراءة الفلسفة و فهمها بقراءة مرحلة زمنية معينة، فالفلسفة تشد في تلابيب التاريخ،       
"عالم  لى،راء بالنواة الفلسفية الأو حتى يتمسك الق ،د أن تكون دراسة الفلسفة تعاقبيةلذلك لا ب

في القرن السادس  نانمنذ نشأتها في بلاد اليو  صوفي" رواية تعرض تاريخ الفلسفة الغربية بأسرها
 ، من خلال تقديم عصارةء للدخول إلى عالم الفلسفة الرحببهدف مساعدة القرا ،قبل الميلاد

صولا إلى طير(، و الميثولوجيا و الأسابدءا من الماضي ) ،ارس الفلسفية التي عرفها التاريخالمد
الصور  ستعارات وب الحواري واللغة الروائية )الإ، معتمدة في ذلك على الأسلو الفلسفة الحديثة

. ، لجعل موضوعات الفلسفة وأفكارها سهلة و قابلة للفهم(البسيطةالفنية
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عتبر تارة فعلا من أفعال الإدراك وعملا إ لخيل وضعا حرجا في تاريخ الفلسفة، إذ عرف ا      

هذا مع مركز في كل مشكلات الخطأ والوهم من أعمال الذاكرة، كما اعتبر تارة أخرى نقطة ال

لواقع. وقد نفصاله عن اإالتي يختص بها الشعور عند  ،نيفه أحيانا ضمن القدرات النفسيةتص

جعلت الفلسفة منذ نشأتها من الخيال ذاك الآخر الذي ينبغي عليها العمل على إقصائه        

وطرده من فضائها، لا سيما وأنها سعت منذ البداية إلى التميز عن أنماط فكرية أخرى تستند 

 كتغال الفلسفة بواسطة وداخل لغة تسكنهاإلكن لصور التخييلية كالأسطورة والشعر.. على ا

 الصور الحسية التخييلية طرح صعوبة أمام تحقيق ذلك .

فالفلسفة خطاب تتحقق داخله عمليات تنظيم المعنى، يتضمن قصدا دلاليا فضلا عن       

عايش تالقصد البيداغوجي، الذي يجعل نصوص الفلاسفة تحفل بالصور الحسية والتخييلية التي ت

وهنا يمكن أن نطرح السؤال التالي: كيف نجحت رواية عالم صوفي  .إلى جانب المفاهيم المجردة

أخرى كيف  عليمي والفني ؟ بعبارةالمعرفي والت: غاء الحواجز بين الحقول الثلاثةالفلسفية في إل

 نتقال من اللغة المجردة إلى اللغة الفنية ؟   ستطاعت الرواية الإإ
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         : الحقل التعليمي في رواية عالم صوفي.أولا 

ليميا في ، في بنائه الرواية بناء فلسفيا وتعوجرأته في الآن نفسه غاردرتظهر مقدورة الروائي         
إلى  لدى القارئ في نظرتهذات الوقت، وبتالي فقد نجحت الرواية بأن تكسر الحاجز النفسي 

 وبأنها أفكار هلامية غير مفهومة ولها مختصون، وتجاوزت هذه النقطة بكل جرأة. ،الفلسفة

ردة والصعبة، بأسلوب سلس وجذاب لعامة أن يقرب الأفكار الفلسفية المج غاردرفحاول         
م العالم أداة لفه ، وإنماليس فكرا مقصورا على الصفوة فقط الناس  وخاصة الصغار، ليؤكد أنه

هي لا بد أن يمر من الفلسفة  ف ،لسفة قيمتها وكل باحث عن المعرفة، بيد أن للف(1)الذي يحيط بنا
ل ستخدام العقل والتأمإهن، ودعوة نحو التي تجول في الذ كشف وعون في هتك حجب الأسئلة

كمن في الغاية من الفلسفة ت:" برتراند راسلفي الذات والكون والمجتمع، فالفلسفة على حد قول 
الأسئلة التي من شأنها أن توسع آفاقنا حيال الممكن، وتثري خيالنا العقلي، وتقوض الجمود 

مة ، والأهم قدرة الأسئلة على الارتقاء بعظالدوغمائي الكفيل بإغلاق أبواب العقل بوجه التكهنات
أسئلة اليافعة وحبها للمعرفة وفضولها للاستكشاف. مبتدأ الرواية ب صوفي، مستعينا بالفتاة (2)"العقل

فكير مثيرا بذلك  ت ،هستكشاف عالمإجهت الإنسان البدائي و هو يحاول الدهشة الأولى التي وا
و تبين  ،ة ولكنها أساسية في عالم الفلسفةعبر رسائل بريدية كانت في البداية  مختصر  صوفي

مع تلك الأسئلة بجدية من يريد التعلم و المعرفة، فقد إنزوة في كوخها  صوفيالرواية كيف تعاملت 
حزن و فرح أو غضب، لقد  الذي كان بالنسبة لها الملجأ السري في حالات وجدانية متعددة من

زلت الآن لتفكر، و ليس لتغضب أو تسر إنها العزلة المطلوبة لكل مفكر أو فيلسوف قبل أن عتإ 

                                                           
 . 3131،18:98،اطلع عليها ب: 3131/11/19،عن علاقة الرواية بالفلسفة: أسئلة الوجود الكبرى  ،: طارق سعيد أحمد(1)

  https://aswatonline.com 
 م11:23، 3132مارس  21الجمعة  ،: عدنان زقوري، قراءة الفلسفة عمل صعب...لكن هناك من سهلها(2)

 https://raseef22.net 

https://aswatonline.com/
https://raseef22.net/
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لية لعقو تترسخ القناعات ا ،د أن يبني الفكر على قاعدة سليمة، فلابيواصل رحلته مع المحيط
ألم يعتزل  ،بيعة الحال بمواقف إنسانية كثيرة، و هذا يذكر بطتجاه أي مشروع فكري أو فلسفي

عض مراحل عتزل الغزالي في بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم  في غار حراء قبل البعثة ؟ ألم ي
قبل أن يواصل مشروعه الإصلاحي و الفلسفي الصوفي ؟ ألم يعتزل بعض فلاسفة الغرب  ،حياته

للغرض نفسه ؟ و الأمثلة أكثر من أن تعد أو تحصى  إذن نحن أمام عزلة لها ما يبررها منطقيا 
تاريخ حلقاتها لحيث يتم استعراض مئات الأسئلة و آلاف الإجابات الناقصة التي يكمل ا ،سفيافل و

 .       (1)، إنه علم التساؤل الدائم فقد ولدت الفلسفة من خلال دهشة البشرواحدة تلو الأخرى 

،  ةبنة الخامسة عشر إحتى غدت  ألبرتو كنوكس، صوفي مهل باعث الرسائل الأستاذإلقد       
ا التفكير ، إنه يبادرها بالسؤال و تاركا لهو بداية الأسئلة الكبرى الوجوديةإنه يعني بداية النضوج 

يمية قائمة على ستراتيجية تعلإ صوفيفي تعليم  ألبرتو عتمدإ لإجابة وهذه جرأة تعليمية أخرى، في ا
ضور الوجودي حأسس تربوية غاية في التأثير، فلم يربطها بشخصه و جعل نفسه غائبا في ال

أمامها، و لعله يريد توضيح فكرة وجود الذات الإلهية المؤثرة دون تجسيدها المشخص، و ربطها 
بالفكر وحدها و جعلها تتحمل مسؤوليتها فيما تختار من إجابات هي وحدها  فليس المهم وجود 

ا استعمل نريد. كمالأستاذ و المعلم ، بل وجود الرغبة في الكشف و التعلم و المعرفة و تحديد ما 
 :صوفيأساليب متعددة لتعليم  ألبرتوالأستاذ 

ن ميد، وكانت أول رسالة تحمل سؤال "من خلال رسائل البر : أولا أسلوب التعليم عن بعد    
، و تفعل هذه الأسئلة فعلتها في صوفي، (3)، والثانية تحمل سؤال " من أين جاء العالم ؟" (2)أنت؟"

                                                           
 .1551، نوفمبر ة السؤال إلى حيرة البحث عن جواب، مختارات من مجلة العربي،" عالم صوفي " من دهشمحمد الرميحي: (1)

    https://3rbiinfo/Article.asp 
 .8ص  ،المصدر السابق ،، عالم صوفي: جوستاين غاردر(2)
 .13: المصدر نفسه ، ص(3)

https://3rbiinfo/Article.asp
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و ساحة السوق لها على أطلال أثينا الأكروبول ، التي تعرفت من خلا(1) وكذلك أكرطة الفيديو
، فعند الحديث عن جون بول سارتر يتم الحوار في مقهي فرنسي  كل هذا من أجل (2)القديم ... 

 توفير الظروف و الأساليب المناسبة لكل درس فلسفي. 

تعلم الحديثة التي تعتمد على نشاط الم:" وهو من أساليب التعلم ثانيا أسلوب التعليم الذاتي     
كساب و التي تعمل على إ ،يتوافق مع سرعته و قدرته الخاصة القائم على مجهوده الذاتي الذي

المتعلم مجموعة من المهارات و القدرات تساعدهم على التعلم بأنفسهم"، كما يعتبر أفلاطون 
متعلم من لم، لكي يتمكن الهتموا بالمتعالمعلم الأول في مناكدة كل المربين و الفلاسفة في أن ي

يشجع  التي طورت أسلوبا في التعليم ماريا مونتيسوري حسب قدراته الذاتية و لا ننسى  ،التعلم
 . (3) الطفل على التعلم بنفسه و يكون فيه الطفل هو المعلم و المتعلم في آن واحد"

عريفا عام ت جون ديوي وهو أساس الفكر الفلسفي، حيث قدم : ثالثا أسلوب التفكير النقدي    
:" هو تفكير تأملي يرتبط بقدرة الفرد على النشاط و المثابرة، و هو تفكير حذر يتناول 1528

ا القدرة قية تدعمهدراسة و تحليل المعتقدات و ما هو متوقع من المعارف استنادا إلى أرضية حقي
ة و تركها ، من خلال تقديم الأسئلصوفييريد تنمية التفكير النقد لدى  فألبرتو، (4)" على الاستنتاج

 تفكر في إجابات و من ثم يقدم لها الإجابات عبر الدرس .

                                                           
: 99العدد  ،الند، مجلة ثقافية فصلية رقمية فلسطين ،عود–" تلك الرواية الفلسفية الجريئة "، فراس حج محمد :عالم صوفي(1)

11/3111. 
 .89، ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق(2)
 .211ص  ،2عدد ،11 ،مجلدعلم الذاتي في العملية التدريسية، مجلة آفاق علميةأهمية الت ،18/13/3118، : رمضان نعيمة(3)
شر المجلة العربية للن ،ر الناقد"التفكيي آل ركيد، و رقة بحثية بعنوان عفاف عليوي سعد الشمري و هياء معجب مهد:(4)

 .117، ص م3131آذار  3تاريخ الإصدار: ،35العدد  ،asjpالعلمي
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: وهو من أهم الأساليب التي قامت عليها الرواية، من البداية إلى النهاية  رابعا أسلوب الحوار
لإنسان ا بط برؤية و تصور جديد لعلاقة، بل إن أصوله ترتفالحوار الفلسفي ليس وليد الصدفة

لى الموحاة من الآلهة إ إذ ينزل الكلمة المتعالية بروتاغوراسنطلاقا من السفسطائي إ ،بالكلمة
قة من و معنى ذلك نقل الحقي ،لأفراد حول معنى القضايا الإنسانتفاق و التعاقد بين امستوى الإ

 و سقراط، لكن ان )مجال النسبية و التعدد(الإنسمجال التيولوجي )مجال المطلق ( إلى مجال 
ية من النسب عترضا على الموقف السفسطائي الذي أحال الكلمة إلى نوعإ  أفلاطون من بعده 

فكان هاجسهما هو التموقع داخل نفس مجال  ،ستقرار المدينةإجتماعي و المزعزعة للتوافق الإ
 ، و لكل طريقته.(1)فسطائيين مجال الحوار للرد عليهمالس

التوليد" و هو طريقة للتساؤل تسمح بتوليد ع نمط جديدا من الحوار": أبدالحوار السقراطي_  
 لفىد، أخذ على عاتقه حكمة و جدها على جدران معبد ول لحقائق تحملها دون وعيها بذلكالعق
م الخارجي تجاه العقل من العالإتخذها كعارا لفلسفته محولا بذلك ، فا"بنفسك :" أعرف نفسكهي

أن  ، مؤكد بتهكمه أنه جاهل وع أثينا معتمدا على أسلوب التهكم،إذ يتجول في كوار (2)إلى الذات
تطهير  ، ساعيا إلىيبدي رغبته في التعلم من محاوره ، وكل ما يعرفه هو أنه لا يعرف كيئا

لات ستدلاإن أثر ما كان يعلمه السفسطائيين للشباب من الأذهان مما علق بها م النفوس و
 ، كان هو يولد الأفكار من نفوس الناس  إيمانا منهقابلة تولد النساءفمثلما كانت أمه  ،مغلوطة

 . (3)بأن المعرفة تذكر و الجهل نسيان

                                                           
"، أطروحة يةفة الفرنسية و الفلسفة الألمان" الفلسالمعاصرفي الفكر الفلسفي الغربي ، إككالية الحوار : سرير أحمد بن موسى(1)

 .38، ص 3،3117/3118، جامعة وهران ل كهادة دكتوراه علوم في الفلسفة، كلية العلوم الاجتماعية، قسم الفلسفةلني
 .38المرجع نفسه، ص  (:2)
 . 35، ص نفسه:المرجع (3)
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ب الحوارات يته في أغلو يضع في المشهد كخص سقراطيستعيد إرث معلمه : الحوار الأفلاطوني_ 
، لى حلالأول يثير مشكلة فلسفية لا تنتهي إ: يث يتخذ الحوار الأفلاطوني ككلين، حالتي كتبها

 . (1)، و الثاني إيجابي منتج يصل إلى حل المشكلة المطروحةو هو ما يعرف بالحوار المستعصي

لأنه يستجيب من جهة لشكل التفكير  ،مقوما أساسيا للممارسة الفلسفيةيمثل الحوار     
هي نية يفتح مجال التغييرات، إذ من البدي، و من جهة ثامائي القائم على التواصل المفتوحالادوغ

ر ، لكن رغم ذلك يوفالذات الفاعلة مطالبة بعمل بنائيألا يحدث التغيير بمجرد الحوار، لأن 
 . (2)نفتاحبفضل قدرته على الإ الحوار إمكانية حدوث هذا التغيير

.ي: الحقل المعرفي في رواية عالم صوفثانثا  

ة فرحلة فلسفية ودينية وأدبية عبر تاريخ الفكر البشري مستكش تأخذنا رواية عالم صوفي في     
معرفيا  فهي بهذا تشمل حقلا ،المعنى، الحقيقة، الهوية ... إلخ ،بذلك مفاهيم أساسية مثل الوجود

 :ر يمكن تلخيصها على النحو التاليمتميزا وثريا، تظهر ملامحه من خلال ثلاث محاو 

الفلسفة  من خلال  تتبع مسار ،قل المعرفي في الروايةللح يشكل ركيزة أساسية:محور الفلسفة_ 
عبر مختلف العصور، عن طريق دروس الفلسفة التي يقدمها  المعلم ألبرتو لصوفي  حيث تتعرف 
على الفلسفة اليونانية القديمة ومفكري العصور الوسطى والتنوير والمثاليين الرومانسيين ...ومن 

 :ية كملت الفلسفة بمباحثها الثلاث، فالروا(3)واحد من الأفكار المؤكد أن صوفي لم تلتزم بنظام

                                                           
 .23، ص سرير أحمد بن موسى، المرجع السابق: (1)
 .19المرجع نفسه، ص  :(2)
  https://www.litcharts.com ، نقلا عن .ة و الحكمة و العجب"تحليل الموضوع ": الفلسف(3)

https://www.litcharts.com/
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تخذت إهذا التعريف نجد أن المعرفة قد  ،وحسب(1)":هي "إدراك الأكياء و تصورهامبحث المعرفة
لية، المعرفة قد تكون حسية أو عق ،)المعرفة إدراك للأكياء وتصورهامعاني متعددة منذ القدم منها 

ن تحدث (، وقد تم ذكره في الرواية حيأو جزئية، المعرفة فطرية عند الإنسان ةالمعرفة قد تكون كلي
وحيا و فكريا غنى ر المعرفة ثروة فبها نصبح أكثر "ألبرتو عن أهمية المعرفة وقيمتها في الحياة 

 .(2)" ، فبها نتحرر من قيود الجهل والوهم.المعرفة حرية

قسم من الفلسفة يبحث في الموجود في ذاته " هو:Ontologie_ مبحث الوجود الأنطولوجيا   
ينظر فالمفهوم الأنطولوجي  ،(3)" مستقلا عن أحوال وظواهره ،أوهو علم الوجود بما هو موجود

بمعنى معطى ثابت لا يحتاج إلى غيره كي يكتمل فهو معطى  ،إلى الوجود من حيث هو موجود
من أمثلة تناول الرواية لهذا المبحث و  .هو كامل غير قابل للتغيير، وعلى الإنسان إدراكه كما

البعض الآخر أن معناه هو . بينما يرى الناس أن معنى الوجود هو السعادةيرى بعض نذكر " 
 .   (4)" ويرى آخرون أن معناه هو الحب .المعرفة

 يوأصنافها ومعاييرها وه ،البحث في طبيعة القيمهي" :Axiologie _مبحث القيم الأكسيولوجيا 
، (5)"ترتبط بالمنطق وعلم الأخلاق وفلسفة الجمال والإلهيات ،أبواب الفلسفة العامةباب من 

فكار أ القيم ليست مجرد:"وتم ذكره في الرواية كتالي ،ث يبحث في الوجود من زاوية القيمحي

                                                           
 .253،ص3،ج1583  د ط، ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،جميل صليبا، المعجم الفلسفي :(1)
 .211، ص السابقالمصدر  ،: جوستاين غاردر(2)
 .911،ص المرجع السابق ،يبا: جميل صل(3)
 .132ص  ،: جوستاين غاردر، المصدر السابق(4)
 .319ص  ،المرجع السابق : جميل صليبا،(5)
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ي فعلينا أن نكون صادقين ف ،فمثلا إذا كنا نؤمن بقيمة الصدق .نطبقها في حياتنا اليومية
 .(1)"لناقولنا وأفعا

لا تزال تتساءل عما يجب عام من الفكر الغربي  2111فبعد تعرف صوفي على حوالي        
ما لتدريبها على و إن، فألبرتو يقوم بتعليم صوفي الفلسفة ليس لكي تعطيها إجابات أن تصدقه

جابات إفعلى الرغم من أهمية طرح أسئلة فلسفية إلا أنه ليس من المهم اختيار  ،طرح الأسئلة
 . (2)محددة لهذه الأسئلة

ا أوجه التشابه و ، موضحعقائد و نصوص الديانات السماوية غاردريناقش  :محور الأديان_
كما ذكر الشرقية كالبوذية و الهندوسية مناقشا معتقداتها و ممارساتها مستعين  ،الاختلاف بينها

حقيقة تفكيرها في البحث عن الببعض المقولات، و أيضا تناول بالذكر مذهب الصوفية و طرق 
 .ع التي  توضح الحديث عن الدياناتوهنا بعض المواض

:" تتحدث التورات عن ملوك اسرائيل الثلاثة. شاؤول، داود، سليمان و بعد أن اجتمع اليهودية
 .(3)"سرائيل كله تحت ملك داوود و عرف مرحلة مزدهرة على الصعيد السياسي و العسكري إشعب 

أن اللاهوت و المعتقد المسيحيين قد تطورا متأثرين باللغة الإغريقية و اللاتينية  :" المسيحية
 . (4)" انطلاقا من فلسفة المرحلة الهللينية

                                                           
 .319ص  ،المصدر السابق ،: جوستاين غاردر(1)
  https://www.litcharts.com .الموقع السابق:(2)
 .111، ص المصدر السابق، : جوستاين غاردر(3)
 .111، ص : المصدر نفسه(4)

https://www.litcharts.com/
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سلام . و كان للإ، قد انضويا تحت راية الإسلام ..فريقياإن الشرق الأوسط و شمالي كا"الإسلام:
 .(1)" قدس، المكة، المدينة المنورة، كمدينة أماكنه  المقدسة

ثلاث ات الإن للديان:" في الرواية تقول غاردرو من أوجه التشابه بين الديانات التي أكار إليها   
، كما أن القرآن الكريم لدى المسلمين و التي تركت تأثيرها في الغرب، أساسا ساميا مشتركا

 .(2)" العهد القديم قد كتبا بلغتين ساميتين متقاربتين

لتصوف ا، و أيضا عن "تأثر بالديانات التوحيدية الثلاثالتصوف الغربي الموتكلم أيضا عن 
الشرقي أي في قلب الهندوسية و البوذية و الثاوية ، من الشائع الإشارة إلى أن التصوف يدخل 

 . (3)" في تجربة الذوبان الكلي مع الله أو روح العالم

ار أكعتزخر الرواية بالإكارات و النصوص الأدبية من مختلف الحضارات من  :محور الأدب_ 
، تحاول سطورة و هي قصة موضوعها الآلهةو روايات و أساطير الإغريق، و نأخذ مثال الإ

حيث كان أهل النرويج  ،تور و مطرقته.من بينها أسطورة " (4)تفسير الظواهر الطبيعية و الإنسانية
مطرقته  كان يدقو كلما  ،يعبر السماء في عربة يجرها تيسانقبل المسيحية يعتقدون أن تور 

ن لعاصفة ( و تتركب مو تعني الكلمة النرويجية توردون ) ا .و الصاعقة ،كان يثير العاصفة
المطر، بطرقة إن تور كان يرسل ، و تقول الأسطورة "(5)"دون ( أي ضجيج تور –رمقطعين ) تو 
لذا كان تور يعبد  (6)"، و إذ ينزل المطر ينمو كل شيء و تكون المحاصيل جيدةمن مطرقته

                                                           
 .  181، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 .111، ص : المصدر نفسه(2)
 .118، ص : المصدر نفسه(3)
 .35، ص : المصدر نفسه(4)
 . 21، صالمصدر نفسه :(5)
 .الصفحة نفسها: المصدر نفسه، (6)
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ن د لا يحصى م، فهناك عدصرة جدا من الميثولوجيا الشماليةكإله المطر، وهذه سوى لمحة مخ
 غريقالإ، أما بخصوص و كثيرين غيرهم، بالدر ...( ين، فري، فريااود ،الأساطير حول ) تور

، أبولون  ،ساطيرهم أسماء عديدة منها ) زيوس، حيث تحمل أفهم أيضا لهم تصور أسطوري للكون 
 . (1)، هيرا ...( ديونيسيوس

الحقل الفني في رواية عالم صوفي.:ثالثا  

ية فريدة بل هي تجربة  جمال ،رحلة عبر تاريخ الفكر البشري فقطلا تعد رواية عالم صوفي      
ر يبقي القارئ مهتما بالقصة و يثي ،و جذابتوظف مختلف العناصر الفنية لخلق سرد مشوق 

مشاعره و يجعله يتفاعل مع الشخصيات و الأحداث، كما يقدم له تجربة جمالية ممتعة تثري 
ات و الزمن  يدث و الشخصخياله و تحفز تفكيره. فالبناء السردي نسيج محكم من عناصر كالح

ة في الرواية التقنيات السردي ، و فيه تتابع الأحداث و تتوالى و سنقوم بالحديث على هذهو المكان
 ستجلاء دلالاتها.إو 

، بحيث يمنطقها و يضفي عليها مسحة الواقعية، الزمن أحد أعمدة البناء الروائي يعدبنية الزمن: 
 ها،خلال الأحداث ولتتسم صيرورتها بنظام يحكم و يحاكي فيها فترة  أو زمنا معينا، و تضبط من

 يعد الزمن من العناصر الأساسية التي تسهم في بناء الرواية لأنه ضابط الفعل و به يتمحيث "
الإيقاع رتب عناصر التشويق، و إن الزمن محوري و عليه تت ،وعلى نبضاته يسجل الحدث الروائي

ختيار الأحداث إع أخرى مثل السببية و التتابع و دوافومن أنه يحدد في الوقت نفسه  ،ستمراريةوالإ
 غامضوإنما ترك الزمن دد زمن معلوم واضح لبداية القصة لم  يح جوستاين غاردرو  ،(2)..."

ستعمل أسلوبه الخاص في السرد فتنوع بذلك هذا الأخير ليشمل إو  ،و مبهم مما يضفي بعدا رمزيا
                                                           

 .21ص ، المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 .13،ص 2،العدد1558"، مجلة الإبداع ،قراءة سيميائية"حركية الزمان و جماليات المكان في رواية الزلزال  ،: كرومي لحسن(2)
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 ل هذه الأنواع السردية في السرد الروائي )من خلال القصة،أنواعا متعددة في رواية واحدة، و تتمث
ثل ل كرح مفاهيم فلسفية م( و السرد التعليمي )من خلا، الحوار والسرد التقليديالشخصيات

التشويقي  و السرد (ية على التفكير التأملي و النقدي، العدالة ...و طرح الأسئلة التحفيز الوجود
من خلال تأملات و السرد التأملي ) يدا، ألبرتو، المايجور ...()من خلال الأحداث الغامضة ، هل

 ،صوفية كبت حياة البطلإقد كانت الأحداث متسلسلة تباعا و ، و صوفي، الاقتباسات الفلسفية(
من السرد ، بينما لا يتقيد هذا الز الضرورة للتتابع المنطقي للأحداثحيث "أن زمن القصة يخضع ب

 وو كل مفارقة يكون بها مدى  ،هنا يحدث ما يسمى مفارقة سرديةن بهذا التتابع المنطقي م
أ إليهما جستباق و هما تقنيتان سرديتان زمنيتان يلسترجاع و الإوالمفارقة نوعان الإ ،(1)"تساعإ

سترجاع هو أن يترك الراوي مستوى القص الأول ليعود إلى الأحداث الراوي في النص السردي، فالإ
اية و مثال سترجاع بكثرة في الرو ، حيث يظهر الإ(2)حظة لاحقة لحدوثهاالماضية و يرويها في ل

 :ذلك

 .(3)"، مماثلا يوم أخبرها الطبيب بخطورة مرضها "تذكرت صوفي أن جدتها قالت شيئا

، نظرية الأفكار لدى أفلاطون، حيث كان يميز بين عالم الأفكار و عالم الحواس "تذكرين، صوفي
 .   (4)"الكيان الإنساني كأنها قنديل صغير ... و هكذا تكون الروح في

ستباق، فهو كل مقطع حكائي يروي أو يثير أحداث سابقة عن أولها أو يمكن توقع حدوثها  الإأما 
و يكون بقلب نظام الأحداث عن طريق تقديم متواليات حكائيه محل أخرى سابقة عليها في 

                                                           
 -روت البيضاء، المغرب ، بيالدار  ،د الأدبي، المركز الثقافي العربي، بنية النص السردي من منظور النق: حميد لحميداني(1)

 . 72،71، ص 3111، 2، طلبنان
 . 98،ص3111د ط،  ،اسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة، مصر، در : سيزا قاسم، بناء الرواية(2)
 .11ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق، (3)
 .111، ص : المصدر نفسه(4)
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ستشراف ز النقطة التي وصلها الخطاب لإجاو ، أي القفز على فترة ما من زمن القصة و تالحدوث
 ومثال ذلك: ،(1)ما سيحصل من مستجدات في الرواية مستقبل أحداث و التطلع إلى

 .( 2)"هل هناك حياة بعد الموت"

ن ننتقل ، قبل أفيها عن العصور التنوير في فرنسا، عدد من المعلومات يحب أن تعريهناك أولا"
 و من ثم سنرى كيفكانت و نعبر إلى الرومانسية ... إلى معرفة الخطوط العريضة لفلسفة 

  .(3)"كتملت، وقد تنجح إمرحلة حاسمة ... تكون خطتنا قد  شكل هيغل

وار بنوعيه الحو تدير  ،في الرواية فهي التي تصنع اللغة إن الشخصيات مهمة جداالشخصيات : 
سم إلى ، حيث تنقالمكان بوجودهاتأثر به كما تملأ و تتفاعل مع الزمن و ت ،الخارجي و الداخلي

لرواية فهي وهي التي تقوم عليها ا صوفينوعان رئيسية و ثانوية، أما الرئيسية متمثلة في الفتاة 
و كيف  ،ث يبدأ السرد من حياتها المدرسية، حيية و محورية لجميع أحداث الروايةكخصية مركز 

في  الذي يسهم ألبرتو نوكسيلسوف و أيضا المعلم و الف ،توالت الأحداث إلى نهاية الرواية
نوية االشخصيات الث  أما بخصوص ،ءا من الرسائل إلى نهاية الروايةانطلاق مجريات القصة بد

ألبرت كناغ المايجور والد هيلدا، أم صوفي و جورون صديقة  ،نجد كل من هيلدا ميلر كناغ
 ، والد صوفي الغائب في الرواية .صوفي

لى جماليات التخييل في عنصر المكان أو الفضاء أو الحيز داخل يمكننا أن نشير إ :المكان
رواية عالم من خلال بعض النماذج التي توضح خصوصية التخييل و وظيفته في إثارة القارئ 

الصمت  و ") في الداخل كان الفراغوصفا للكنيسة غاردر الذي يتحول إلى مستكشف فمثلا يقدم 

                                                           
 .123،ص1551، 1ط  ،المغرب ،لبنان، الدار البيضاء -الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت: حسن بحراوي، بنية الشكل (1)
 .11، ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق(2)
 .239، ص المصدر نفسه :(3)
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 خافتا أزرق تلتمع فيه جزيئات الغبار المنتشرة في الهواء و زجاج النوافذ يرسل شعاعا ،ثقيلين
،  في العصر الوسيط بكل تفاصيلهما ...فمن (1)مشكلة عدة جسور، تتقاطع في فضاء المكان("

س و له يحلها يتمكن القارئ من رسم صورة لهذه القاعة في مخيلته تجع غاردرخلال وصف 
ناء بستثمار عنصر التخييل في إكان دقيق في  غاردرمما يؤكد أن  ،كأنها متواجدة في داخله

، بحيث يسلب القارئ حريته أثناء القراءة و يسافر به إلى عوالم مختلفة  يتعرف من خلالها روايته
و يطلعه على أماكن لم يزرها من قبل أو حتى  ،صيات جديدة تصير فيما بعد مألوفةعلى كخ

لقارئ بلذة فنية ضح فيها أبسط التفاصيل فيشعر ايعرفها قبلا فتترسم في ذهنه بدقة متناهية، تتو 
 .(2)كبيرة

تنتقل الخبرة الروائية من تكييف الشخصيات الروائية و تحريكها وفق منظور سردي : الحدث
نخفاض في الفعل السردي، و الحدث مهم إة الحدث و طبيعة مساره من نمو و متخيل إلى بني

حداث الواقعية حترافية فنية الأإي فيها، والروائي يختص بعناية و جدا في الرواية لأنه العمود الفقر 
من خياله  و يحذف و يضيف من مخزونه الثقافيأو الخيالية التي يتشكل بها نصه الروائي، فهو 

 ، و يرتبط(3)ختلفا عن الوقائع في عالم الواقعالفني مما يجعل من الحدث الروائي كيئا مميزا م
 : الحدث الروائي بشيئين مهمين هما

 ثقافة الكاتب و كيفية انتقائه للأحداث التي يحتاجها مع الواقع .      -

 غمسها في الجانب التخيلي من مخيلته الواسعة لخلق مادة حكائية تتمثل في الأحداث المتتالية.  -

                                                           
 .175، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
كامو"، مجلة اللغة العربية و آدابها، المجلد السادس، العدد ل في رواية الغريب ل "ألبير ، جماليات التخيي: العماري أمحمد(2)

 . 39، ص 3118/19/31، الأول
ة، امعة منتوري، قسنطين، جسردي في الرواية العربية الجديدة، كلية الآداب و اللغاتخصائص الفعل ال ،: بعطيش يحي(3)

 .1، ص الجزائر
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ريقة سردية متنوعة وعلى طفي بنائه للمادة الحكائية في الرواية على تقنيات  غاردرعتمد إ     
رقت من ، سنت البداية ثم التأزم ثم النهاية، حيث كاايةنمو الفعل السردي من البداية إلى النه

الواقع نمطيته في توالي الأحداث و لكي تتم التحولات السردية حملت الرواية في طياتها عدة بؤر 
، هي النقطة الهوية رسائل من مرسل مجهول صوفيمركزية عمقت حضور السرد ، فتلقي 

 ، لتأتي بعدها تحولات سرديةولوج إلى عمق القصةالمركزية الأولى التي كانت خطوة أولى لل
بسيطة تكشف هي الأخرى عن برامج سردية داخلية، ساهمت في إنتاج الفيض من المنعرجات 

  .لدى صوفي حول حقيقتها الخيالية  على مدار الفعل السردي، من خلالها اتضحت الرؤية
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.يفملاحظات نقدية حول رواية عالم صو : رابعا   

على نجاح باهرو كهرة لا مثيل لها، فاقت توقعات مؤلفها في حصلت رواية عالم صوفي     
ن م نتشارها خصوصا في العالم العربي، و لكنها كأي عمل كتابي أخر معرض لأسهم النقدإ

تاب رائع فبرغم من أنها ك ،توجهاتهم و آرائهم و ثقافاتهمف ختلاإمختلف القراء والمفكرين على 
و مدخل سهل و بسيط للفلسفة، من خلال تقديم النظريات و المصطلحات المجردة بطريقة فنية 

ل مكن سردها في كك، و يما يبررو جهات النقد الموجهة لهاممتعة، إلا أنها تحمل في طياتها 
 : النقاط التالية

إلى  ، من هنا يبدأ أول  نقد وجه:رواية حول تاريخ الفلسفة "صوفياية " عالم / بداية عنوان الرو 1
نما هي في ، بيوحي أن الرواية تقدم عالم بأكمله، حيث يفالعنوان يقدم إدعاءا مبالغا فيهالرواية 

ات ، و لا تتناول الفلسفات من ثقافات و حضار ز على تاريخ الفلسفة الغربية فقطالأساس ترك
ظر ن، يعتمد تقييمه على وجهات ل قيمة العنوان مسألة نقاش مفتوحفي النهاية تظ . و(1)أخرى 

 . القارئ و توقعاته من الرواية

/ يعد تشبيه الفلسفة بخدعة الأرانب من أكثر العناصر إثارة للجدل في رواية عالم صوفي  فهناك 3
ر ذي يقدمها كشيء تافه و غي ، حيثيه يهين الفلسفة و يقلل من كأنهامن يرى أن هذا التشب

و  قيداتهامبالغ فيه و يغفل عن تع، و هناك من يرى أن هذا التشبيه يبسط الفلسفة بشكل قيمة
، و هناك من يرى أن هذا التشبيه يظلل القارئ و يقنعه أن الفلسفة مجرد تسلية أو لعبة  عمقها

 .(2)لعالمبينما هي في الواقع مجال دراسة جاد له أهمية كبيرة في فهم ا

                                                           
 .  11/18/3111، عالم صوفي ليست جيدة بعد كل كيء ،: رافايل ليساندر(1)

  https://metamorphosisi.worjpress.com 
 .3131اغسطس 21، 19:21، آخر تحديث فة "، تدقيق : أميرة حجازي " رواية فلس: فرح عبد الغني، تحليل كتاب عالم صوفي(2)

https://metamorphosisi.worjpress.com/
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ختزال تاريخ الفلسفة الطويل والمعقد في رواية واحدة من أكثر جوانب عالم صوفي  إثارة إ/ يعد 2
مما قد  ،ش بعض الفلاسفة و تركز على آخرينللنقاش، حيث يرى بعض النقاد أن الرواية تهم

على ذلك ب الحبكة مما يترت، بإضافة إلى تقلبات في صورة غير متوازنة لتاريخ الفلسفةيعطي 
 . (1)ستمرار القراءة لمعرفتهاإضرورة 

و  هخدما مقاربة فلسفية في أفكار هل يمكن للروائي أن يكتب أعماله مستسؤال:" / من خلال1
) الأستاذة الأكسفوردية المرموقة للفلسفة لعقود طويلة و المؤلفة أيريس مردوخ، أدواته؟" هنا تجادل

 تنتمي لعالم الثقافة الرفيعة مثل الوعي و الأخلاقياتلما يزيد عن العشرين رواية في موضوعات 
ا ايزان يعملان في فضاءين متضادين وتؤكد نظرته...(، أن الفلسفة و الأدب مسعيان بشريان متم

في مشاكل  على التنقيب، القادر لب مهارات متميزة للعقل التحليلي:" أن الفلسفة تتطهذه قائلة
 ، في حينارملصنشغالات الذاتية و تبغي الوضوح ايدة عن الإ، بعستخدام لغة مقتصدةإمفاهيمية ب

ية موض و متماهية مع خصوصستخدام لغة سحرية مشوبة بالغإيسعى الأدب إلى مقاربة الخيال ب
الرافض لفكرة الرواية الفلسفية، بمعنى أنها ضد رواية  مردوخ، من هنا نفهم موقف (2)كل كاتب"

 . عالم صوفي

 

 

  

                                                           

  
 : المرجع نفسه(1)

 .https://mawdoo3.com  
 . 12/11/3119ص ،2271،13:11، العددية، الفلسفة في الروا"ALMADA PAPERالعراقية "  : صحيفة المدى(2)

    https://almada.paper.net 

https://mawdoo3.com/
https://almada.paper.net/
https://almada.paper.net/
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ن حقول ، تنتقل بنا بسلاسة بيرية غنيةتقدم رواية عالم صوفي رحلة فلسفية و فك              
المعرفة والتعليم والفنون، و تلغي الحواجز التقليدية التي تفصل بين هذه الحقول، من خلال تقديم 

قلب ل، بطريقة ممتعة تخاطب العقل و امات الفلسفية و الأدبية و الفنيةمزيجا فريدا من المعلو 
، بل هي مترابطة و متداخلة و تكمل بعضها فصلةمعا، مؤكدة لنا أن الحقول الثلاثة ليست من
معرفة تثري الفن ال، و الفلسفية بطريقة إبداعية جمالية البعض، فالفنون تعبر عن الأفكار والمفاهيم

لمعلومات، ا، كما تعلمنا الرواية أن التعليم لا يجب أن يقتصر على مجرد نقل وتضفي عليه عمقا
بل يجب أن يحفز على التفكير النقدي والإبداع، و أن يساعدنا على فهم العالم من حولنا بشكل 

لبحث عن ل نظرة ثاقبة على طبيعة المعرفة والفلسفة والفنون، و ألهمنا غاردرأفضل، فقدم لنا  
لفنية و رفية و ا، و بتالي فإن إلغاء الحواجز بين الحقول الثلاثة المعالمعنى الحقيقي للحياة

 .  ي خلق تجربة قرائية غنية و مثريةالتعليمية في رواية عالم صوفي يساهم ف
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 الخاتمة

متعاض و حسب إلا يخلو من أسف و  دايات فإن الإحساس بقرب الخواتم،مهما عسرت الب     

 -ت فريدا و قد ب و ات التي نحيا بها " وعيا خاصاستعار لموضوع أنه جعلني أعي مقولة " الإا

ستفهام بوصوله إلى مجموعة من اح البحث بعض علامات الإستعارة، بعد أن أز أحيا بالإ -فعلا

 .ستمر مدة محددةإبأنها لا تعد و كونها حصيلة جهد النتائج، مع إيماني 

 ختصار فقد أسفر البحث عن النتائج التالية : إو ب

نعت كثيرا من ، فقد صريس أفكارهم و نظرياتهم الفلسفيةالرواية ملاذ الفلاسفة نحو تك _ أصبحت

نا من خلال و لقد رأي و تركت أثر بالغ لدى المجتمعاتنقلابات المعرفية في حياتنا المعاصرة، الإ

ل ، و نأخذ على سبيل المثال نيتشه الذي فضرب و أمثلة حول الكتابة الروائيةالفصل الأول تجا

بير . و ألجل الرواية وإنما من أجل الفلسفةدخول مغامرة الحياة من باب الرواية، لا ليكتب من أ

كامو من خلال روايته الغريب التي تعتمد على الأفكار المتعلقة بالعبثية و الوجودية، و تتطرق 

 ر. و لا ننسى الروائي المشهو لي في الفلسفة  و هو معنى الحياةبشكل أساسي للسؤال الأز 

وما  شرلستكشاف رائع لمفهوم الخير واإو العقاب، فهي بمثابة ستويفسكي و روايتها الجريمة دو 

اة تغييرا من خلال قدرتها في تغيير الحي ،الفلسفة و الرواية صناعة للحياة . فباتتيتواجد بينهم

أوهامهم      و صوا من مخاوفهممنهجيا وأنها تساعد كثيرا من القراء على أن يعيشوا حياتهم و قد تخل
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ها حقل و تجارب ة المعروضة في الرواياتزدادوا معرفة بأنفسهم و بغيرهم من الناس، فالحياإو 

 تجريبي سيستفيد منه القارئ.

ة ي_ تقف الرواية الفلسفية كوسيط بين عوالم التجريد الفكري و مفاهيمه المتداخلة وعوالم الحكا 

في توحد التجريد بالتجسيد خلق جديد يبسط الأفكار و ، لذا فإن وما تقدمه من جزء حيوي متجسد

، و رعلها أبعد من مجرد خرافة أو إخبايجعلها أكثر قابلية للفهم و يعمق الحكاية أو السرد و يج

غاردر من خلال روايته عالم  هذا الدمج يقوم به بنجاح الكاتب والأستاذ النرويجي جوستاين

 .صوفي

الكتابة  عالم اتب جوستاين غاردر تجربة فريدة من نوعها فيللك "_ مثلت رواية "عالم صوفي 

يق و معقدة إلى سرد روائي ك حيث نجح غاردر في تحويل مفاهيم فلسفية ،الروائية الفلسفية

م العديد ستخداإقراء و تحرك مشاعرهم فقد برع في ، موظف لغة فنية غنية تلامس عقول الجذاب

 ر تشويق. من التقنيات السردية لجعل روايته أكث

الفلسفية  رستعمال غاردر للحوار بشكل كبير بين صوفي و ألبرتو، ساهم في إيصال الأفكاإ_ 

 بطريقة سهلة و ممتعة 

يم الفلسفية ه_ توظيف غاردر للقصص والرسومات داخل الرواية، ساعد في توضيح و تبسيط المفا

 . و جعلها أقرب للفهم
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لواقع و جعلها أقرب إلى ا ظريات الفلسفية المجردةستعارات جديدة لشرح و تبسيط النإ_ خلق 

 ستيعابها و فهمها . إلضمان 

_ محاولة غاردر إيصال رسالة من خلال روايته، مفادها أن الفلسفة ليست مجرد أفكار مجردة 

 . هي أداة لفهم العالم و فهم الذاتبل 

ر راءة و هذا ما تجسد عبغاردر المتميز في جعل الفلسفة مادة سهلة الفهم و جذابة للق _ أثر

 .رحلة التعليمية التي عاكتها صوفيال

_ رواية عالم صوفي رواية يحتذى بها في كيفية تحويل المفاهيم المجردة إلى سرد و لما لها من 

 . الفلسفي بين مختلف فئات المجتمع أهمية بالغة في نشرالوعي

 . مال أدبية فلسفية قيمةعالمية بأع_ مساهمة غاردر في إثراء المكتبة العربية و ال
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 الفنية(الفلسفية) من اللغة المجردة الى اللغة  :تجربة الكتابة الروائيةعنوان المذكرة

 -أنموذجا– لجوستاين غاردر رواية عالم صوفي

 مبارك بوعليد. :المؤطر                        : بديار         للقبا                                                   : ذكرى الاسم

بين الإبداع و  القول بأن الرواية الفلسفية هي نتاج التفاعل بين الفلسفة والرواية أي بين التأمل الفلسفي بحضور العقل، يمكننا :الملخص
سه، وهي علاقة ضرورية ومتشابكة في الوقت نف فإن الحديث يفضي إلى البحث في علاقة الأدب والفلسفة، لكه الوجدان،متالأدبي الذي ي

لأن الفيلسوف يحتاج بالضرورة للأدب والعكس صحيح، ثم إن للرواية مجالا واسعا، يمكن كاتبها من حيازة فضاء  لحاجة المتبادلة،انظير 
الأمر الذي أمدها بحضور وشهرة لأنها رصد لواقع الإنسان. فقد حققت الرواية للأدباء والكتاب عبر  ممتد للتعبير عن أفكاره وهواجسه،

ميزها من متعة في القراءة والتخيل ونوعية لغتها، فهي قصة من إبداع الراوي، تستمد مكوناتها من لما ي مختلف الحقب نجاحا ومقروئية،
 الواقع أحيانا ومن الخيال أحيانا أخرا.

لمعقدة، في دمج المفاهيم الفلسفية ا التى نجحتية الفلسفية ئتقدم رواية عالم صوفي لجوستاين غاردر نموذجا فريدا للكتابة الروا    
كما تفتح هذه الرواية المجال أمام المزيد من الدراسات حول  سرد الروائي الجذاب مما يخلق تجربة معرفية شيقة وممتعة للقارئ،مع ال

 ستخدام الرواية كأداة لتعليم الفلسفة وتنمية مهارات التفكير النقدي لدي مختلف الفئات العمرية.إإمكانية 

 : الرواية الفلسفية، لغة المجردة، لغة فنية، جوستاين غاردر. الكلمات المفتاحية

Title of the memorandum: The experience of writing philosophical novels  

(From abstract language to artistic language) 

The novel Sophie's World by Justin Gaarder - an example – 

Name: dhikra                     surname: Beddiar.                Manager: Mubarak Bouali 

Summary: We can say that the philosophical novel is the product of the interaction between 
philosophy and the novel, that is, between philosophical contemplation in the presence of the 
mind, and literary creativity possessed by conscience. The discussion leads to research into the 
relationship of literature and philosophy, which is a necessary and intertwined relationship at the 
same time, due to the mutual need, because The philosopher necessarily needs literature and vice 
versa. Moreover, the novel has a wide scope, enabling its writer to have an extended space to 
express his thoughts and concerns, which has provided it with presence and fame because it is 
an observation of human reality. The novel has achieved success and readability for writers across 
various eras, due to the pleasure of reading and imagining it and the quality of its language. It is 
a story from the narrator’s creativity, deriving its components from reality sometimes and from 
imagination at other times. 

      The novel Sophie's World by Justin Gaarder presents a unique model of philosophical novel 
writing that has succeeded in integrating complex philosophical concepts with an attractive 
narrative, which creates an interesting and enjoyable cognitive experience for the reader. This 
novel also opens the way for further studies on the possibility of using the novel as a tool for 
teaching philosophy and developing thinking skills. Cash for different age groups. 
Keywords: philosophical novel, abstract language, artistic language, Justin Gaarder. 
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  شكر وعرفان

 إهداء

 فهرس المحتويات 

 01-01 مقدمة

  -الوصف الشكلي و التعريف بالمؤلف -: رواية عالم صوفيالفصل الاول 

 01 تمهيد 

   01 أولا : الرواية و الفلسفة تجارب وأمثلة  

 41 -01 رواية الغريب لألبير كامو / 0

 41 - 41 فسكييدوستو / الجريمة و العقاب 4

 33 - 41 / هكذا تكلم زرادشت نتشه3

   31 -وصف الكتاب –ثانيا: رواية عالو صوفي  

 33 - 31 /التعريف بالمؤلف0

 11 - 33 الناحية الشكلية/ الرواية من 4

 11 - 11 / الرواية من ناحية المضمون 3

 14 الفصل خلاصة 

: الحوار بين الجانب الموضوعاتي)المحتوى(و الجانب الفني )الطريقة( في الفصل الثاني
 رواية عالم صوفي

  11 تمهيد   

  31 - 11 أولا/ تاريخ الفلسفة القديم من خلال الاستعارة و الصور الفنية.



  33 - 31 ثانيا/ تاريخ الفلسفة الوسيط من خلال الاستعارة و الصور الفنية. 

  41 - 33 من خلال الاستعارة و الصور الفنية. حديثةا/ تاريخ الفلسفة الثالث 

  41 - 41 من خلال الاستعارة و الصور الفنية. معاصرة/ تاريخ الفلسفة الرابعا

  41   خلاصة

الفني و  إزاحة الحواجز في الروية بين الحقول الثلاثة: التعليمي و المعرفي/ الفصل الثالث
 أو من اللغة المجردة إالى اللغة الفنية

 14 تمهيد

 14 – 13 أولا/ الحقل التعليمي في رواية عالم صوفي.

 10 – 14 في رواية عالم صوفي. معرفي/ الحقل الثانيا

 14 – 10 ي رواية عالم صوفي.فن/ الحقل الثالثا

 14 – 13 رواية عالم صوفي. ملاحظات نقدية حول/ رابعا

 11 خلاصة 

 خاتمة
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      مقدمة       

منذ فجر التاريخ، سعى الإنسان إلى فهم العالم من حوله وفهم مكانه فيه، وقد ظهرت الفلسفة      
كأحد أهم الأدوات التي استخدمها الإنسان في هذا المسعى، حيث تناقش جوانب الوجود الإنساني، 

 من الميتافيزيقا والأخلاق إلى الدين والعلوم ...

ى الفلسفة التعرف علشكل عائق أمام الكثيرين الذين يرغبون في إلا أن هذه التعقيدات قد ت      
في متناول  اولذلك سعى العديد من الفلاسفة والمفكرين إلى تبسيط الفلسفة وجعله ،وفهم أفكارها

 والتلقي. تقبال سارهم وهواجسهم لفضاء الإختيار القناة المناسبة التي تحمل أفكإالجميع، مما ألزمهم 

ثير من ليها الككونها أحد أهم القنوات التي لجأ إ ،الحديث عن الرواية الفلسفيةيمكن وهنا     
ي أصول وهذا يدفعنا إلى الخوض ف ،مجتمعلنقل تصوراتهم وتمثلاتهم إلى ال ،الكتاب والفلاسفة

العلاقة القائمة بين الفلسفة والأدب عموما، فالإنسان حين طرق باب الفلسفة أنتج فكرا فلسفيا 
ت ، كملاحم هوميروس و حواراالجمالية وحتمية اللغة المراوغة خطاب أدبي فني تحكمهتجسد في 
 والتي أتاحت ،الرواية بوجه خاص عتنقت الفلسفةإف ،و قصائد جلجامش ...إلخ أفلاطون 

 بإمكانياتها الهائلة للفلسفة أن تعبر عن ذاتها بلا حدود، بعدما ضاقت الفلسفة ذاتها بحدود المنطق
وية المتعالية ا النخبالعقلي ،فأنزلت الرواية الفلسفة من أبراجه الصارمة وقواعد المنهج والتفكير

 ويمكن القول أن الرواية الفلسفية هي تلك الرواية التي تحمل بعدا فلسفيا في روحها، ،نحو العالم
 يوجد تاريخ لا إلى أنه " Bary Stockerباري ستوكر إنها تحمل رؤية متكاملة للعالم ،ويذهب 

ن لرواية غير واضح دوللفلسفة دون رواية ،ولا يوجد تاريخ رواية دون فلسفة ،وكذلك شكل ا
الفلسفة ملازمة  (،فهو يجعل من1")وشكل الفلسفة غير واضح دون شكل الرواية  ،شكل الفلسفة

                                                           

(1)  : Barry Stocker :Philosophy of Novel , Palgrave macmillan ,Springer Nature , Switzerland , 
AG,2018,P257 . 
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صوصيته بخمتزاج حيث يساهم كل منهما إالعلاقة بينهما هي علاقة تداخل و ف .للرواية تاريخيا
 الفريدة ورؤاه ومضمونه .

شلنج ولسنج وجاستون باشلار، يؤازرهم الشعراء أمثال شيلي     فقد سعى الفلاسفة أمثال "     
،وزيادة على ذلك (2)" واللارد بيرون والمتنبي إلى تحقيق حلم بعيد المدى ،بتحويل الفكر إلى فن

م صوفي للمفكر عال وجماليته ،وهنا تأتي روايةلازال الخطاب الفلسفي المعاصر يبهرنا بإبداعيته 
التي وظف فيها لغة فنية تلامس عقول القراء وتحرك مشاعرهم وهذا بدافع  ،جوستاين غاردر

الرغبة في التعبير عن أعقد الأفكار الفلسفية بلغة سهلة مفهومة لكل البشر وسنسلط الضوء على 
ة إلى ة ،متتبعين مسار الانتقال من اللغة المجردتجربة الكتابة الروائية الفلسفية في هذه الرواي

 اللغة الفنية و كيف نجح غاردر في إيصال أفكاره الفلسفية للقارئ .  

حيث تكمن أهمية بحثي في إبراز العلاقة المتداخلة بين الفلسفة والأدب ، وفهم أسلوب الكتابة     
أيضا التعرف المعاني المجردة بطريقة فنية ،و الروائية الفلسفية ،وكيفية استخدام اللغة لنقل الأفكار و 

 على فلسفة جوستاين غاردر .

ردة إلى اللغة اللغة المج منربة الكتابة الروائية الفلسفية )ختياري لموضوع تجإكما يعود سبب     
 أسباب ذاتية وأخرى موضوعية : إلى( عالم صوفي لجوستاين غاردر ،الفنية

خترت بها الموضوع هي ميلي للأسلوب الفني و مساهمته في إالتي  بالنسبة للأسباب الذاتية
شاكل و موأيضا قراءة الفلسفة لقدرتها على حل ال ،فكار وتقديمها في ككل ممتع وكيقتبسيط الأ

 . كساب الفرد وعي فلسفي وتنمية التفكير النقديإتعقيدات الحياة من خلال 

                                                           
دار الصفاء للنشر والتوزيع ،دار نيبور للطباعة و النشر و التوزيع  الفلسفة،:سلام كاظم الأوسي :دراسات في الشعر و (2)

 .59،ص 3112،عمان ،بغداد،1،ط
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ديمي اء البحث ) الموضوع ( إلى الحقل الأكانتمإفتتمثل في : أما بالنسبة للأسباب الموضوعية    
وغناء الموضوع سواء من الناحية المعرفية أو من الناحية الشكلية )الفنية ( ، وأيضا تميز فلسفة 

اله الواسع روائي كيق وخي من خلال تشكيل قالب ،يقته في الدمج بين الفلسفة والفنغاردر وطر 
 ،لفلسفةطفال وتغيير نظرة العامة لالفلسفة إلى الأ الذي سمح له بتخطي المألوف بتقريب ،الجذاب

بأنها مجردة ومعقدة وصعبة الفهم وأنها خاصة سوى بالفئة المثقفة بالإضافة إلى سعي المجتمعات 
 اليوم إلى قراءة الفلسفة ،والتوجه إليها كونها تمنهج تفكيرهم .

 حو التالي :وبناء على ما سبق يمكن صياغة إككالية البحث على الن         

لال الرواية ، يتم من خرسفية بلغة سهلة ومفهومة لكل البشإذا كان التعبير عن أعقد الأفكار الفل
لم صوفي في رواية عاكونها وسيلة أدت إلى ظهور وتبلور مفهوم الرواية الفلسفية كما هو الحال 

( ككل روايةفي ) فنية جماليةستطاعت رواية عالم صوفي التعبير بلغة إللمفكر غاردر. فكيف 
 -على عمل فلسفي من المفترض أن يكون بلغة فلسفية مجردة ؟ وهل ساعدة الرواية الفلسفية و

في تيسير وتطويع أفكارهم الفلسفية المجردة إلى أفكار معبر عنها بلغة فنية  -من ثمة الفلاسفة 
   ؟جمالية تحمل هواجس التفلسف لغرض تحقيق الكينونة التي تهدف لها الفلسفة 

 ولمعالجة هذه الإككالية قسمناها إلى أسئلة جزئية تمثلت في :         

 الوصف الشكلي للكتاب والتعريف به وبالمؤلف ؟ –_ ما المقصود برواية عالم صوفي 

 وفي؟( في رواية عالم صمحتوى( والجانب الفني )الطريقةالالحوار بين الجانب الموضوعاتي ) _ ما

 ز في الرواية بين الحقول الثلاثة : التعليمي والمعرفي والفني أو من_ كيف تمت إزاحة الحواج
 ؟اللغة المجردة إلى اللغة الفنية

 وفي ما يلي تفصيل ذلك :        
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تمهيد يحيط بالموضوع و طرح الإككالية التي يجب عليها البحث بالإضافة  حتوت علىإ: مقدمة
 . إلى الخطة والمنهج المتبع في إنجاز البحث

مقدمة  ، حيث يعدالوصف الشكلي والتعريف بالمؤلف ،بعنوان رواية علم صوفي: الفصل الأول 
ة يلعلاقة الرواية بالفلسفة من خلال عرض بعض الأمثلة على الروايات التي تجسد أفكارا فلسف

 :العناصر الأتية  ويحتوي هذا الفصل على مختلفة،

 لمحة موجزة عن العلاقة بين الرواية والفلسفة وكيف، يقدم فلسفة تجارب وأمثلة: الرواية والأولا_
 .ن تستخدم لفهم المفاهيم الفلسفيةيمكن للرواية أ

، يقدم لمحة عن السيرة الذاتية للمفكر جوستاين غاردر، صوفي وصف الكتاب : رواية عالمثانيا_
 حول الكتاب.  ومعلومات

( في ةلمحتوى( والجانب الفني )الطريق)ا الموضوعاتي بعنوان الحوار بين الجانبالفصل الثاني : 
رواية عالم صوفي، حيث يوضح كيف يتكامل الجانبان بشكل مميز فالمحتوى الفلسفي العميق 

يقة يساهم الجانب الفني في تقديم هذه الأفكار بطر  و، رئ أفكارا جديدة ومثيرة للاهتماميقدم للقا
 : عناصر الأتيةبسيطة ، ويحتوي على أربعة 

ديم فة القالفنية، يقدم كرح لتاريخ الفلس ستعارة والصورالقديم من خلال الإتاريخ الفلسفة : أولا _
 جاذبية . وجعل التاريخ أكثرم الاستعارة  والصور الفنية ستخداإمن خلال عرض أفكار فلاسفته ب

 فةستعارة  والصور الفنية، يقدم كرح لتاريخ الفلستاريخ الفلسفة الوسيط من خلال الإ: ثانيا_
 تقليدي.وجعل التاريخ ممتع بعيدا عن السرد الستعارة الإ ستخدامإالوسيط من خلال أفكار فلاسفته ب

يثة ة الحدستعارة والصور الفنية، يقدم كرح لتاريخ الفلسف: تاريخ الفلسفة الحديث من خلال الإثالثا_
 ستعارة والصور الفنية .ستخدام الإإمن خلال عرض أفكار فلاسفته ب
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سفة ستعارة والصور الفنية، يقدم كرح لمحتويات الفلالفلسفة المعاصر من خلال الإ تاريخ :رابعا_
 .ستعارة والصور الفنيةمعاصرة وأهم النظريات من خلال الإال

في  والفني : التعليمي والمعر في الرواية بين الحقول الثلاثة الحواجز بعنوان إزاحةالفصل الثالث : 
ع بعضها وتكاملها م لغة الفنية حيث يوضح كيفية  ترابط هذه الحقولأومن اللغة المجردة إلى ال

 : وهيعناصر على أربع  ي من لغة مجردة إلى لغة فنية ويحتو نتقال إالبعض مشكلة 

 يوضح كيف أن الرواية تستخدم كأداة  ،حقل التعليمي في رواية عالم صوفي: بعنوان الأولا_
 .تعليمية فعالة في تعليم الفلسفة

فكار أ يقدم محتوى فلسفي غني من خلال مناقشة ،لحقل المعرفي في رواية عالم صوفيا :ثانيا_
 .الفلاسفة من مختلف العصور

ن خلال والمعرفي ميدمج بين الحقلين التعليمي  ،الحقل الفني في رواية عالم صوفي ثالثا:_
 .ستعاريةالإالشخصيات والحوار والصور 

نتقادات الموجهة لهذا العمل يقدم بعض الإ ،عالم صوفيحظات نقدية حول رواية ملا رابعا:_
 الروائي .

 .ص إليه البحث في ككل نقاط مختصرةتضمنت حوصلة ما خل: الخاتمة

عتمدته في تحليل موضوع "تجربة الكتابة الروائية الفلسفية )من اللغة إ أما المنهج الذي            
 : ن غاردر" يتمثل فيم صوفي لجوستايالمجردة إلى اللغة الفنية ( عال

 المنهج التحليلي المقارن: 

وفهمها من خلال تحليلها و تقسيمها إلى  هامة تستخدم في دراسة الظواهر يعد أداة بحثية 
ذات صلة، كما يهدف هذا المنهج إلى  م مقارنة تلك العناصر بعناصر أخرى عناصرها المكونة.ث
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الكشف عن أوجه التشابه و الإختلاف بين الظواهر المدروسة، و بالعودة إلى موضوع" تجربة 
الكتابة الروائية الفلسفية) من اللغة المجردة إلى اللغة الفنية( عالم صوفي لجوستاين غاردريظهر 

 هذا المنهج من خلال:

 / الظواهر المدروسة:0

المجردة: هي اللغة التى تستخدم للتعبير عن الأفكار و المفاهيم الفلسفية بطريقة اللغة  -
 الخ. ..مباكرة وصريحة مثل: الوجود، المعرفة، الحقيقة،.

اللغة الفنية: هي اللغة التى تستخدم للتعبير عن الافكار و المفاهيم الفلسفية بطريقة غير  -
تاة صوفي و وتطور إهتمامها بالفلسفة( ) سرد  قصة الفمباكرة من خلال إستخدام السرد

  و الحوار) حوار صوفي مع معلمها( و الوصف) وصف المكان مثل الكنيسة(.

 / المقارنة بين اللغة المجردة و اللغة الفنية: 4

التشابه: تسعي كل من اللغة المجردة و اللغة الفنية الى إيصال الأفكار الفلسفية إلى  -
 القارئ.

الإختلاف: تختلف اللغة المجردة عن اللغة الفنية في طريقة التعبير عن الأفكار الفلسفية،  -
      فالأولى تعتمد الطريقة المباكة و الصريحة، و الثانية تعتمد على الطريقة الغير المباكرة. 

 عتمدت على مصادر أهما : إ وللبحث عن هذا الموضوع  

   حياة لحويك عطية، دارتر:  "حول تاريخ الفلسفةم صوفي "رواية :عالجوستاين غاردر 
 .4104المنى للنشر،

   4101بيروت،-، بغداد، محمد آيت حنا، منشورات الجمل: الغريب توألبير كام. 
    ي الدروبي، مركز الثقافة العربيتر: سام ،العقابفيودور دوستويفسكي: الجريمة و، 

 .4101 0ط



  

 مقدمة
 

 

   علي مصباح، منشورات الجملر، تزرادشت : هكذا تكلمريدريك نيتشهجورج فلهام ف : 
 .0، ط 4114، كولونا ألمانيا، بغداد

 : في بحثنا هيا نأما الصعوبات و العوائق التي واجهت        

ة الفنية( ة) من اللغة المجردة إلى اللغيفسموضوع "تجربة الكتابة الروائية الفل دراسة تتطلب -
متعددة و متنوعة، تشتمل الكتب و مصادر صوفي لجوستاين غاردر" البحث في عالم 

ية  التى أوالكتب الأجنبالمقالات و الدراسات اللأدبية و الفلسفية خاصة تلك الغير متاحة  
 باللغة العربية. لم تترجم

يجمع هذا الموضوع بين مجالين معرفين مختلفين، هما الفلسفة والآدب مما يجعل من  -
 يق وواضح.الصعب تحديد نطاقة ) حدوده( بشكل دق

تشابك و تداخل الحقلين الفلسفي والأدبي بشكل يصعب تحديد هوية الموضوع بشكل قاطع  -
 يلات.التأو مما يجعله مفتوحا على مختلف التحليلات و 

 بعاد متعددةذا أ اموضوع يخلق، مما (يةارو )ال قالب واحد دب فيإنصهار الفلسفة والأ -
 يصعب حصره ضمن فكر واحد.
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لسفة وربما بدت الف ،بوصفها رهانا من رهانات الرواية إن الفلسفة لطالما تسربت                
ة عيبومرجع ذلك يعود إلى ط ،يعاتها المتعددة وصيغها المختلفةأحد متون الرواية الغربية بتنو 

الذهنية الأوروبية بذاتها فهي ذهنية كاكة ومتسائلة تعاين الوجود الإنساني من زوايا نسبية و 
كل كل حيث تش تتعاطى من منظور وجودي تارة وعبثي تارة ثانية وتأملي تارة ثالثة وهكذا ...

قول تتح حهي التي تف فالفلسفة لا تزال ،مظهراً مهما من حياتنا المعاصرة من الفلسفة والرواية
 االتفكير الجديدة والرواية باتت ديوان العصر فالمزج بينهما سيكون كيئا يسعى لاختراق جمود م

ب ستعمال التخييل والتخليق كما يتيح المكر الروائي للكاتإب ،في ككل من أككال نشاطنا البشري 
أنها مقاومة و ك التحدث عن وجوه الحياة المختلفة ومألاتها بطريقة بسيطة وسهلة من خلال الرواية

فعلاقة الرواية بالفلسفة علاقة قديمة ومتجددة قطعت مسيرة طويلة بأككال  ،عن طريق الكتابة
أفكار  عرض أو تبسيطمتعددة فتراءت في الثقافة الغربية أعمال كثيرة من الروايات ،اهتمت ب

كتابها التي  اتلتماسها خارج النص الروائي وهناك روايات عبرت روائيا عن تصور إفلسفية يمكن 
 ، فما هي أهم هذه الروايات ؟تأملات لها طابع فلسفيلا تخلو من خبرة الحياة أو من 
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 .الفلسفة والرواية تجارب وأمثلة: أولا

 Albert Camus( 0131-0103رواية الغريب ألبير كامو:) / 0 

 التعريف بالمؤلف: 

، ن العالميتانافرزتها الحربإن الظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية والنفسية التي أ       
 ،ها البشريةاة والمأساة التي عاكتجعلت الكثير من الفلاسفة والمفكرين يحاولون التخفيف من المعان

وهو فيلسوف وجودي وكاتب مسرحي فرنسي جزائري من  ألبير كاموومن هؤلاء الفلاسفة والأدباء 
نه يا بسيطا ولكلأب فرنسي "لوسيان" كان عاملا زراع  مودافي في مدينة 1512نوفمبر  7مواليد 

نية سباوأمه "كاثرين سنتيز كامي"إ ،بعام واحد كامو لأنه مات بعد مولد ،بقي خارج الأضواء
،قضى طفولته وكبابه في فقر مدقع جعله يشعر (1)صل تعمل خادمة منازل أمية ثقيلة السمع الأ

ف بعد مما جعله يتعاط ،ت التفاوت الاجتماعي بين الطبقاتبأحاسيس الفقراء والكادحين ومرار 
و يكون أول مقال صحفي له عبارة عن تحقيق عن بؤس العمال  *ذلك بقوة مع الحزب الشيوعي

، (2)القبائليين الذين يعملون في خدمة الرأسماليين المستعمرين في الجزائر وهم جميعا من المسلمين
ته مكنه من متابعة دراسعلى منحة ما ألبيرو بفضل مساعدة أحد معلميه السيد "جرمان" تحصل 

تزوج  1521وفي سنة  1521لعاصمة تحصل على البكالوريا سنة في الجزائر ا بيجوفي ثانوية 
تنوع إنتاجه الأدبي ما ، " (3)تحصل على كهادة عليا في الفلسفة  1521" سيون هي" وفي سنة 

، الطاعون 0114بين المسرح والرواية والقصة والمقال وخلف أعمال أدبية هامة مثل: الغريب 
                                                           

، ص 3113ديفيد زين ميروفتس و آلن كوركوس، أقدم لك كامو، تر:إمام عبد الفتاح إمام المشروع القومي للترجمة، القاهرة،  :(1)
33  

 .9المرجع نفسه، ص  :(2)
 ،الشيوعي، لكنه ما لبث أن إستقال منه، بعد صدور الأوامر إلى أعضائه  بتغير موقفهم من مسلمي الجزائردخل الحزب *
 لمف عن تأييدهم على إثر زيارة لافال رئيس الوزراء الفرنسية آنذاك لستالين.و 

راسات دة الماستر، تخصص دمريم كيخي، العبث واللامعقول في رواية الغريب لألبير كامو، مذكرة لنيل كها-فيروز نجار :(3)
 . 91، ص  3111/ 3119 -البويرة-نقدية، جامعة أكلي محند أولحاج
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... توج مساره الادبي بجائزة 0111وء التفاهم ، س0131، كاليغولا 0143، السقطة 0114
، واعتبرت روايته الغريب من قبل عديد النقاد أفضل عمل أدبي في القرن  0144نوبل سنة 

، أما فلسفته فهي تقوم على فكرتين هما العبث واللامعقول ثم التمرد و الثورة، عرض الفكرة (1)"41
منها رمزا الحال الإنسان في هذا العالم  تخذ كاموإ 1513عام  *الأولى في أسطورة سيزيف

لوجود " كل ما في افي عمل ضائع عابث لا معنى له لأنيجهد نفسه  و شقييهو إنسان  مالافط
عبث لا معنى له" أما الفكرة الثانية فهي مرتبة على الفكرة الأولى فعلى الإنسان أن يقر بأن 

لمرء فيضع االوجود خال من المعنى و الموقف الوحيد الجدير بأن يتخذه هو التمرد أو الثورة 
 . (2)ستمرارإمتحان  بإالعالم موضح تساؤل و 

 ملخص حول الرواية : 

" والمعروف بنزعاته العبثية التي ولكاتبها "ألبير كام 1513عام "الغريب"صدرة رواية          
إلى  صفحة،والتي قسمت 111صيرة هذه التي لا تتعدى جسدها خير تجسيد من خلال روايته الق

فصلين متساويين تماما من حيث عدد الصفحات والتي ترجمها الكاتب المغربي الشاب محمد 
آيت حنا، حيث تلخص هذه الرواية مذهبا فلسفيا كاملا وتعد مرجع الباحثين إذا ما أرادو التعرف 

اية حول كاب يدعي ميرسو حيث ،وتدور أحداث الرو (3)عن قرب على مذهب العدمية والعبث 
   لته أوص ،تبع مبادئ خاصة به صاغها بنفسهإلأخير من كل المشاعر الإنسانية و ذا اه تحرر

 أحداث الرواية على النحو التالي:أخيرا إلى الإعدام وقد تطورت 

                                                           
 .1، ص 3111بيروت، -ألبير كامو، الغريب، تر، محمد آيت حنا، منشورات الجمل، بغداد:( 1)

ة إلى القمة الجبل صخر *سيزيف: كخصية اسطورية في الميثولوجيا اليونانية حكمت عليه الآلهة بأن يستمر إلى الأبد يدفع 
لا تلبث أن تهوي للسفح بمجرد وصولها إلى القمة، فيكون عليه أن يعاود العمل من جديد وهكذا دواليك إلى الأبد ... وهو 

 عابث لا معنى منه.
 .1، ص د زين ميروفتس و آلن كوركوس، أقدم لك كامو، مرجع سابق: ديفي(2)
 ب "لألبير كامو،مجلة رؤى ،العدد الثاني.: أنس سعيد محمد ،مراجعة رواية "الغري(3)
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من هذا الحدث تبدأ الرواية وذلك بتلقي ميرسو رسالة من دار المسنين  موت والدة ميرسو:_ 
روايته  اموكهتمام بها، تبلغه بوفاتها وهنا بدأ ايتها والإأمه لعدم قدرته على رع التي أودع فيها

اليوم ماتت أمي أو لعلها ماتت أمس. لست " لدة في العالم الرواية حيث قال :بإحدى الجمل الخا
كب ، ر وم بمراسم الدفن، يطلب ميرسو إجازة من مديره ليذهب إلى دار المسنين ليق(1)" أدري 

إنما قضى في أمه، و  رأ رحلته الشاقة وعلى طول الطريق لم يفكالحافلة في الساعة الثانية لتبد
،أما حين وصل وذهب إلى مكتب مدير الدار ليطلب منه أن يقابل جثمان كان بلا (2)وقته نائما 

م ، للذين بدأ عليهمعنى. وقضى ميرسو الليل ساهرا بجوار الجثمان مع أصدقاء أمه من الدار
نين...( المس غارقا في أفكاره بصف الغرفة كديدة الإضاءة وحالةبينما كان هو  ،التأثر والألم

عبثيته في تفاصيل صغيرة مثل سؤال الحارس لميرسو  كامو،وهنا أظهر (3)ويشرب القهوة ويدخن
دو عليه ب، وأنه لم يجث على ركبتيه أمام التابوت ولم تعمر والدته وإجابته بأنه لا يعرفعن 

من الدفن عاد ميرسو إلى الجزائر مباكرة ليتلقى صدفة مع  نتهاءمشاعر الحزن... وبعد الإ
ي سألتها إن كانت ترغب فصديقته ماري  وهو لازال في ثياب العزاء و في هذا الصدد يقول " 

إذا ، و ي توفيتوسألتني إذا ما كنت على حداد أخبرتها أن أم... مرافقتي إلى السينما مساء
 .(4) س"أرادت معرفة متى توفيت أمي، أجبتها أم

را يقته ماري لم يكن كريميرسو هو موظف عادي يعمل ويأكل ويقابل صد التحول إلى قاتل:_
وفي  وأصبحا صديقينمنتهى البساطة إلى حين تعرف على رايمون ، يعيش حياة في أو قاتلا

أحد المرات هاتفه رايمون يدعوه لقضاء نهار الأحد في بيت أحد أصدقائه الشاطئ فوافق ميرسو 
، وأثناء ذهابهم إلى ع جماعة من العرب بسبب أخت أحدهموكان رايمون على عداوة م ،(5)

                                                           
 .7، ص المرجع السابقألبير كامو،  :(1)
 .8، ص نفسه المرجع: (2)
 . 12، 11، ص ص، نفسه رجعالم :(3)
 .31نفسه، ص  رجع: الم(4)
 .91، ص المرجع نفسه :(5)
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، وأثناء تجولهم على الشاطئ مع صديق رايمون  و زوجته لمح (1)الشاطئ تبعهم جماعة العرب 
وجه رايمون  ف ميرسو عربيين يرتديان بزة الوقاد، وكانا آتيين كطرهم حيث حدث كجار بينهم

ميرسو وأخذ منه المسدس وافترقا بعد ذلك وبقي ميرسو يتجول وحده   منعهق سلاحه نحو أحدهم
ى الشاطئ رسو علحتى إلتقى بالعربيين مرة أخرى. وهنا يحصل مالم يكن متوقع حيث قابل مي

 ،، وقد تصرف الرجل بحركة لا إرادية أخرج السكين من جيبهالرجل الذي كان "رايمون" ينوي قتله
نزعاج  نزعاجه ونتيجة هذا الإإنعكس على عيني ميرسو وهو ما أثار إو فسقط  ضوء على النصل 

أطلق ميرسو رصاصة من المسدس تجاه الرجل فأراده قتيلا ثم ألحق أربع رصاصات أخرى على 
 .(2)" كان الأمر أشبه بأربع طرقات خفيفة أطرقها على البابالرجل و يقول:" 

ض حمدافع عن نفسه بقوله إن الأمر كله كان بحوكم ميرسو بتهمة القتل، وقد المحاكمة: 
ستجوابه مرة إاتلا، لكن أجوبته لم تقنع القاضي، فظل يكرر الصدفة، وأنه لم يقصد أن يكون ق

قولهم  ، وكانختلفت آرائهم تجاه ميرسوإ، مما جعله يستدعي الشهود الذين بعد مرة دون طائل
الدته، نسحب مبكرا ولم يعرف عمر و إم يبك و م جنازة والدته حيث أنه لعلى موقف ميرسو يو منصبا

حينها بدأ الشعور بالذنب يتسلل إلى ميرسو وبدأ يفكر هل هو يحاكم بسبب القتل أم بسبب أنه 
لم يحزن على والدته، ولكن الأمر لم يجد نفعا فقد حكم عليه بالإعدام، وقبل وقت الإعدام أعاد 

 .(3)عتاد على حالة السجن المليئة بالفراغ ميرسو النظر في حياته والتفكير فيها كمسجون إ 

 :"ميرسو"تحليل الشخصية الرئيسية 

لى الحياة ع، والنظر إلى خصية كامو، والذي يميل إلى العبثرواية الغريب هي إحياء لش    
إن الإنسان لا يغير حياته مطلقا وإن جميع أنواع الحياة تتساوى على :" أنها تافهة وكتب يقول

                                                           
 .95، ص السابق رجعالمألبير كامو، : (1)
 . 19،73نفسه، ص ص رجع: الم(2)
 . 3131فيفري 1ملخص رواية الغريب، تمت الكتابة بواسطة: صفاء حميد إطلع عليها بتاريخ  :(3)

 https://mawdoo3.com 

https://mawdoo3.com/
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تساؤل بث و الاحيث ذهب في هذه الرواية إلى الخوض في عوالم الإنسان المتمرد والع، "أية حال 
تستحق أن نوليها أكثر مما تستحق، بل  حول ماهية الحياة التي يحكمها اللا معنى، والتي لا

أنا حين أفكر في أحوالي جيدا لا أجد أني كتراث، وكتب يقول :"إيجب أن نتعامل معها بدون 
 للناسوصف غريبه، والذي لا يعير للحياة و  كامو، من خلال ذلك حاول "تعيس أو بائس

يش ، ويحاول أن يعكتراثإوللأكياء قيمة أكثر مما هي عليه، ويتعامل مع كل كيء بدون أدنى 
لتمرد على ا من احياة لا يتدخل فيها الناس، بسبب كونه لا يتدخل في حياتهم، إنه يعيش نوع

ية ، ولعل ذلك كان هو الطابع الذي ساد كخصفي نظره تكاد تشبه العدموالحياة ، ةالمجتمع والحيا
الغريب، والذي فقد الإحساس بالأكياء، وبلغ به ذلك أنه لم يكترث ولم يحزن لموت أمه، فهو 

ساس ، ويبدو أنه نزع من نفسه ذلك الإح( 1)وقبل ذلك أخذها إلى المأوى دون أن يأنبه الضمير
ما كان ك، ولطالذا ه، وحتى الحب لم يتمكن منه بسبب طابعرينالذي يجعله يشفق على الأخ

، ويدع الأمور تسير دون أن يتدخل فيها، وألا يحمل نفسه كمئزاز ولامبالاةإينظر إلى الناس ب
" :أن يعطي آراءه في موقف ما، ويقول، دون تى الكلام يقتصد فيه إلى أبعد حدعناء ذلك، وح

د ، وهذا ما تجس" ولا يبالي بكل ما يجري حولهقوله  فأصمتني لا أجد دوما شيئا ذا أهمية أإ
بالتجاهل و بعد دخوله إلى السجن، بسبب  أثناء المحاكمة بل يكتفي أحيانا بالملاحظة وأحيانا

عتاد يمكن للإنسان أن ي، يقول:" لى ذلك، لم يكترث لوجوده في السجن بل إعتاد عجريمة قتل
ئه نفلات من تهمته ذلك أن مباددون أن يفكر في الإ يره هناك يسير، وترك مص"على كل شيء

عدام في ا بعد أن صدر حكم الإيمانه بالله لم يكترث لمجيئ البابإظل متشبثا بها، وبسبب عدم 
شخصيته وتشبثا ب كمئزازإعه، لم تزده إلا ، بل إن محاولات البابا في إقناعه بتغيير طابحقه

غريبا في تصرفاته وتفكيره عن المجتمع،  كاموقد ظل غريب ، ل(2)الغريبة، ولم يستسلم إلا لمصيره 

                                                           
 .1/3/3131:غريب ألبير كامو، لحبيب آيت أصالح، الزير نت، (1)

https:://www –aljazeera-net. 
 .119،111، ص ص،السابقالمرجع ،:ألبير كامو، الغريب(2)
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وبقي متشبثا بمبادئه، غير مكترث بالحياة و المجتمع، ذلك أنه كان يتميز بنوع من التمرد على 
نفسه  مام، ولم يشغلكل كيء، وظل ذلك عبثيا لدرجة أن الأكياء في نظره لا تستدعي أدنى اهت

ا يؤكد أنه لا ي بم، فهو يكتفيعنيه، وحتى إن طلب منه ذلك بما لا يستحق، ولم يتدخل في ما لا
سر ، فوكامهذه الرواية هي نوع من تسليط الضوء على كخصية يكترث لأي كيء، و يبدو أن 

ية لتمرد من خلال الشخصطبيعة كخصيته التي تميل إلى امن خلالها نظرته إلى كل كيء و 
 .(1)ميرسو الرئيسية 

 :Vidor Doustoifski( 0110-0140)العقاب لدوستويفسكيالجريمة و رواية / 4

  :التعريف بالمؤلف

، كان أبوه 11نوفمبر1831، ولد في موسكو عام كاتب وروائي وفيلسوف وصحفي روسي      
لبدايات ليمه في ا، تلقى دوستويفسكي تع، و قتل والده بعد ذلك19السن طبيبا توفيت والدته وهو 

ي مدينة "سانت  بطرسبرغ" التحق بمدرسة عسكرية ف 1825،وفي عام (2)مربيته على يد والده و 
الأدب لذلك  قعشا عسكريا ولكنه كره هذا المجال و وتدرب هناك لتجهيزه ليصبح مهندس ،الروسية

الروائيين  وأصبح من أهم الكتاب ،تجه نحو الكتابةإبتعد عن حياته المهنية و إبعد أن أكمل دراسته 
ناولت القضايا الأدبية التي ت نحصرت حياته المهنية في أعمالهإن في العالم و لماء النفس الأدبييوع
 أول عمل أدبي له كان كتابه الأول " الفقراء" ثم توالت أعماله ،والسياسية والدينية و(3)جتماعية الإ

القصص القصيرة  ..." وهي من1818، اللص الصادق 1818بعد ذلك نذكر منها: " قلب خافت 
" وكتب العديد من 1818، الأبله 1811، المقامر1811الجريمة والعقاب يات "وهناك الروا

                                                           
 .الموقع السابق: غريب ألبير كامو، لحبيب آيت أصالح، (1)

https:://www –aljazeera-net. 
 .3131جانفي  21:أراجيل، من هو فيودور دوستويفسكي ، إطلع عليها بتاريخ (2)

 dostoyevsky-https://www.arageek.com/bio/fyodor  
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" توفي 1871، يوميات كاتب 1821نطباعات  الصيف إالات منها " ملاحظات الشتاء على المق
عاما بسبب معاناته المزمنة مع  95عن عمر يناهز  1881يناير عام  3دوستويفسكي بتاريخ 

، باهتمام يزداد بأعماله حتى أورو حياته المهنية، فقد بدأ الإ مرض الصرع، وكان وقتها في أوج
فتتاح متحف إالتكريمات والتشريفات من أبرزها ولكن لم ينس بعد موته فقد كانت له العديد من 

 . (1)الأولى و الأخيرة و صدر طابع بريدي خاص به ذي كتب فيه روايته في المكان ال

 ملخص حول الرواية :

رواية الجريمة والعقاب إحدى قمم الأعمال الإنسانية أو بالأحرى هي ذلك اللغز تعتبر       
خير قضايا وجودية و صراع الالمفتوح على النفس الإنسانية وما يتخلجها من مشاعر وأحاسيس و 

، إذ يقف بطل هذه د الإنسان في ظل الحكم الرأسماليضطهاإعن معاناة و  ما تعبرك ،روالش
، هذا المجتمع المادي الذي تسيره الأموال و تدفع تمع غير سوي في نظرهوحيدا في مج الرواية

 :الأتيعلى النحو ويمكن تلخيص أحداث هذه الرواية  ،(2)بالأخلاق بعيدا 

تبدأ أحداث الرواية مع الشاب راسكو لنيكوف الذي كان يعيش وحيدا في فقر مدقع لدرجة      
وى س ،الجامعة، فهو لا يملك كيء يعول عليه لعدم تمكنه من سد حاجياتأنه ترك الدراسة 

 ةبعض الأغراض القديمة التي كان يرهنها عند المرأة العجوز، التي تسكن مع أختها في عمار 
ساعة الذكرى  هن، وفي أحد الأيام ذهب راسكو لنيكوف  كعادته لير مجاورة للعمارة التي يقطن فيها

ن العجوز أعطته مقابل ضعيف ، ذلك أار حادعند العجوز ودار بينهما حو ، الوحيدة من والده
ي غرفته ف، وبينما هو جالس ولم يكن أمامه خيار سوى أن يوافق، وعاد إلى بيته كئيبا ،لرهنه

ما أخبرته ، كوحالة أخته دونيا ،مه تضمنت أخبارا عن حالتهابرسالة من أ جاءته الخادمة ناستاسيا

                                                           

 الموقع السابق (: أراجيل، 1)

.dostoyevsky-https://www.arageek.com/bio/fyodor  
  
(: سمية بوقراط، دراسة سيميائية  لشخصيات رواية الجريمة و العقاب لدوستويفسكي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص 2)

 .93، ص 0202/0202 -جيجل-لسانيات الخطاب، جامعة محمد الصديق بن يحي
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حسب ، و محترم ومتواضع على حد وصفها تتزوج قريبا من كاب يدعى لوجين وهوأن أخته س
أقلق  اكلهم المادية لأن لوجين غني جدا، إلا أن هذا الأمررأي الأم سوف تحل جميع مش

قرر الحالة البائسة التي يعشها أخوها، فراسكولينكوف فهو يعرف أن أخته وافقت فقط من أجل 
 ته المزري .أنه سوف يفعل أي كيء من أجل تحسين وضع عائلإلغاء هذا الزواج و 

، فرأى صدفة أخت العجوز تتحدث ينكوف غرفته مسرعا نحو سوق العلفغادر راسكول        
بقى ساعة السابعة، وأن العجوز تإلى أحد البائعين، وقد فهم من حديثهما أنها ستغيب غدا على ال

 وبالفعل قام،(1)وأن هذه أحسن فرصة أمامه  ستلاء على أملاكهالوحدها، فراودته فكرة قتلها والإ
وت صرخة ، وفي تلك الأثناء سمع صبقتلها وأخرج المفاتيح من جيبها، وأخذ بعض الأكياء الثمينة
يار خ ،ولم يكن لهجدها أخت العجوزضعيفة خاف كثيرا، وراح يترقب من صاحب الصوت فو 

لباب طرقا ا قترب من الباب ليغادر الشقة جاء رجلان إلى العجوز،إفقتلها هي الأخرى، وعندما 
بواب، ر كقتها، فنزلا ليسألا ال، تعجب كثيرا خاصة أن العجوز لم تكن تغادمرارا ولكن دون جدوى 

كياء في ثم خبأ تلك الأ، عش من كدة الخوف، وهو يرتراسكولينكوف الفرصة وغادر الشقة غتنمإف
نباء ليه أوصلت إ هذي طوال الوقت وأصيب بحمى عارمة، و، وعاد إلى بيته وهو يمكان بعيد

د ليعلم جديد الجرائ ، فأصبح يوميا يراقبعند العجوز هما المتهمان بالقتل بأن الرجلان اللذان قدما
، ةبنة صديقه صونيا التي وجد فيها الحب والعاطفإند ، وكلما ضاق به الحال يذهب عتلك الجريمة

 . يم نفسهرتكبها فشجعته على تسلإرتياح كلما كلمها، فأخبرها بالجريمة التي والإ

انوا ص الذين كسمع راسكولينكوف من صديقه روزاميخين أن الشرطة تستجوب الأكخا       
 ، أما الأسماء الغيرحد سجلات العجوز، ذلك أن أسمائهم كانت مسجلة في أيرهنون عند العجوز

إلى  لأخربعدها أن يذهب هو ا، فقرر راسكولينكوف علموا بوفاتها توجهوا إلى المركزمسجلة فلما 
 ده فاتجه، ويسترجع في الأن نفسه ساعة والتى يستجوب ليبعد الشبهات عن نفسهالشرطة ح مركز

                                                           
 بتصرف. (78إلى 19، ص )من3111، 1تر: سامي الدروبي، مركز الثقافة العربي، ط:دوستويفسكي، الجريمة و العقاب، (1)
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اسكولينكوف ر  ، وهذا ما جعلو كأنه يشك فيه، ستجوبه معمقاإإلى قاضي التحقيق بورفيري الذي 
  دماء فح الالتي يبيح فيها سدثه عن تلك المقالة التي كتبها و ، خاصة لما حيرتعش من كدة الخوف

، لكن راسكولينكوف ظل صامتا، حتى لا يفضح حقق يحاول كل مرة إيقاعه في الفخوكان الم
، إذ أقبل كاب على مكتب المحقق وأخبره أنه هو ي تلك الأثناء حدث أمر غير متوقعنفسه وف

دا لأن فرح ج، فخرج وهو ريرا وطلب من راسكولينكوف أن يغادالقاتل، فاندهش بورفيري كث
. ولم تمر مدة طويلة حتى قدم المحقق بورفيري إلى منزل (1)بتعدت عنه إالشبهات في نظره قد 

به بصوت ، فأجاالمحقق عن القاتل، فسأل ي تفاجئ به ولكنه حاول إخفاء ذلكراسكولينكوف الذ
كما  ،القاتل هو أنت وأعطاه أدلة مقنعة، وطلب منه أن يسلم نفسه، حتى تخفف عقوبتهواضح 

 .ده كثيرا ليخرج بأقل عقوبة ممكنةوعده بأنه سيساع

نت ، ثم ودع أخته دونيا التي كاولينكوف كثيرا ثم ذهب إالى أمه وعانقها بقوةحزن راسك       
صونيا التي يكن لها حبا كبيرا، و بعدها قرر أن يسلم نفسه و  ودعزوعة بذلك الخبر، كما مف
ي أدت به سباب التفوض بحيثيات جريمته، محاولا كرح الإعترف للمإ تجه إلى قسم الشرطة و إ

، سجن راسكولينكوف غير أن بورفيري لم يتخلى عنه كما هو حاجته إلى المال إلى فعل ذلك و
ي وز التالعجفي حمل المحكمة على تخفيف عقوبته، كما أدلى كل من روزاميخين و وعده و أسهم 

، فتم تخفيف العقوبة (2)رجل طيب و يساعد الناس و ينفق عليهم يقيم عندها بأقوال مفادها أنه 
 .لأعمال الشاقة من الدرجة الثانيةثمان سنوات مع ا

 :يل الشخصية الرئيسية راسكولينكوفتحل

 الفكر والبحث والتأملات، إنه عالم ستويفسكي الفني هو عالم كله صراععالم دو إن          
ناس و ، التي تفرق بين الاعية في عصر المدينة البورجوازيةمجتالمتوترة، وإن تلك الظروف الإ

                                                           
 . ( بتصرف191إلى111ص )من ، المرجع السابق: دوستويقسكي، الجريمة والعقاب، (1)
 (.132إلى258نفسه، ص )  المرجع: (2)
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ى طريق هي ذاتها تدفع أبطاله إل –حسب تشخيص دوستويفسكي لها  –تولد الشر في نفوسهم 
حسب ، وليس هذا فم تناقضات عصرهم من جميع الجوانبالمقاومة وتولد فيهم الطموح إلى تفه

 .ضمائرهم وكله، وتوقظ عقولهم ك حصيلة وآفاق تاريخ البشرية بل وحتى إدرا

راسكولينكوف هو كخصية رئيسية في الرواية يتقاسم الأحداث مع كخصيات عديدة فاعلة      
، وهو طالب (1)لروسية راسكولينك وتعني الانفصالوغير فاعلة، وقد اكتق اسمه من الكلمة ا

ء، كثير رياكديد الكب، يبلغ من العمر أربع وعشرون عاما، حسن الصورة، وسيم الطليعة جامعي
ى التأمل رة علذكي وله قدرة كبي ،أن يظهر عواطفه، وهو طيب لا يحب الشكوك والوسواس أيضا

،كما (2)ا في جيبه من أجل مساعدة الأخرينكريم يجود بآخر م  ،وتحليل ما يحيط به، كهم الطبع
ي أيام اف إلى أنه ف، يضدائما يعاني من التوتر والعصبية أنه يدافع عن الحق والمظلومين وهو

ي يستقبل أحدا فهو لا يشارك ف الجامعة لم يكن يعاكر أحدا من زملائه، ولا يزور أحد منهم، ولا
له صديق  كانجتهاد و إالنقاكات ولا في المتع والمباهج، و قد كان يعمل بجد و  جتماعات ولا فيالإ

دم قدرته على عن الدراسة ل، وكان راسكولينكوف فقيرا جدا لدرجة أنه تخواحد يدعى روزاميخين
 .(3)على سد حاجيات الجامعة

 ::Friedrich Nietzsche( 0111-0111)هكذا تكلم زرادشت لنيتشهرواية / 3 

 :التعريف بالمؤلف

صل فكر الفيلسوف عن حياته ومحيطه، بل كل محاولة فصل، هي بشكل أو يصعب ف      
مسألة أعقد ، وبخصوص نيتشه تصبح الالمؤرخبع عن نية سيئة تختلج نفس ، قد ينربآخر تقصي

                                                           
رية ون السود، منشورات الهيئة السو : دوستويفكسي، دراسات في أدبه و فكره، تأليف مجموعة من المؤلفين، تر: نزار عي(1)

 .12، ص 1، ط3113للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،
 . 17،215السابق، ص  المرجع: دوستويفسكي، الجريمة و العقاب، (2)
 .85نفسه، ص  المرجع : (3)
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في لمعرفة لحظات التحول الجذرية في مساره الفلس ،لي فالتعريف به أمر ضروري و أخطر، وبالتا
 وفي رؤيته لعصره و ثقافته وللوجود في كليته.

من عائلة  ،، في ساكس بألمانيا Roecken، في روكن  1811أكتوبر  19ولد نيتشه في     
وسيا  حتفالا بعيد ملك بر إ، وقد تزامن مولده من تصاعد دقات الأجراس نق اللوثريةمتدينة تعت

 . (1)سم فلهلمإسم الملك تمنيا به، و فيما بعد أسقط نيتشه إيك فلهلم  فسمي المولود الجديد بفريدر 

يتشه مع ربى ن، تسنة توفي ونيتشه عمره أربع سنوات، كان ذو أخلاق حعمل والده قسيسا     
فض المسيحية كنه ر ، لولى من طفولته، حيث رفض تلقيبه بالقس في المرحلة الأته وأخته وعمتهوالد

التحق بجامعة بون، أراد التدخين والشرب كغيره من الفتية لكنه أصيب ، و قرر أن يكون ملحدا
العالم ف. ، بفضل تأثره ببمرض الزهري، تميز بعلمه ومعرفته، حيث فضل العلم الكلاسيكي

كتغل  إللاتينية وعلم اللغة والفلسفة ، ،الذي غرس فيه حب اللغة اليونانية وا F writschlفريتشل 
رج من م أصيب فخ، وكارك في الحرب ثسويسرا ثم دخل إلى جامعة  ليبتسجفي جامعة بازل ب
نه بة أمل لأ، فأصيب بخيكنت الحروب البروسية النمساوية 1871و في سنة الخدمة العسكرية 

م صيب بصدمة عصبية ل، بعدها التحق بصفوف الألمان كممرض ثم أإلى الحربلم يستدعى 
 .(2)1875من الأستاذية في  ستقالإيشفى منها و 

واضع كأستاذ منتقلا من مكان لأخر، نشرت أعماله و عاش سنواته الأخيرة على دخله المت    
تها أكملت دورها أصيب بسكته دماغية رعته أمه و بعد و فا 1885، عام أصبحت أكثر كهرة

توفي سنة  ى، و حتى بنشر بعض أعماله الفكرية و الفلسفية حتام بهأخته في رعايته و الاهتم
 : و من بين أعماله 1511

                                                           
جوراش، "موقف نيتشه من الميتافيزيقا"، مذكرة لنيل كهادة الماجستير في الفلسفة، جامعة الجزائر، معهد الفلسفة،  ور: عبد الن(1)

 .7، ص 3118/3115
، بيروت، لبنان، ص ص 3111،  1: وليام كلي رأيت، تاريخ الفلسفة الحديث، تر: محمود السيد أحمد، دار التنوير، ط (2)

271،272. 
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 ميلاد المأساة من روح الموسيقى.  -
 .1878إنسان مفرط في إنسانيته  -
 . 1889و1882هكذا تكلم زرادكت نشر عبر أجزاء متفرقة بين عام  -
 القوة. رادة إ -
 .  (1)الأصنام  هأفو -

 تلخيص رواية هكذا تكلم زرادشت:
 1882، هو عمل فلسفي نشر لأول مرة عام كتاب  هكذا تكلم زرادكت لفريدريك نيتشه       

حوارات التي ألقتها كخصية زرادكت، وهي الو و هو منظم على ككل سلسلة من الخطب 
الكتاب ملئ  فهذا  ،للوجود البشري ومعني الحياةديدا تقدم منظورا ج ،كخصية كبيهة بالنبي

مفهوم الرجل  بالتحدي ومثير للفكر ويستكشف مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك
، حيث يصور زرادكت على أنه نزل من الخارق أو الرجل السوبر والفردية، والتكرار الأبدي

رية جديدا للعالم، ليعلن أن البش، حقق خلالها فهما بعد أن عاش في عزلة لسنوات عديدةجبل 
 يجب أن تخلق قيما جديدة وأخلاقا جديدة لتحل محل القيم القديمة .

 ويمكن تلخيص أحداث الرواية على النحو التالي :     
شر ع هجر وطنه وبحيرته وسار إلى الجبل حيث أقام ،لما بلغ زرادكت الثلاثين من عمره  

ب أمام الشمس نتصإنبثاق الفجر و إسنوات يتمتع بعزلته وتفكيره، فنهض يوما من رقاده مع 
 ،(2)يناجيها قائلا: لو لم يكن لشعاعك من ينير أكانت لك غبطة أيها الكوكب العظيم 

نتصب أمامه كيخ خرج إلجبل فما لقي أحدا حتى بلغ الغاب، حيث نحدر زرادكت من اإو  
ن ذا الرحالة غريبا ع: "ليس هفقال الشيخ ،بعض الأعشاب و الجذور ه ليبحث عنمن كوخ

                                                           
السعيد، " الفلسفة الأخلاق النتشوية  و أثرها في الفكر العربي " مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، فلسفة عامة ، : سلاق بن (1)

 .11،11، ص ص 313/3133
 .22، ص1528، 1: نيتشه فريديريك ،هكذا تكلم زرادكت، تر: فيليكس فارس ،الإسكندرية ،ط (2)
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  :، "فسأل زرادكت(1)" ا المكان منذ عشر سنوات ولكنه اليوم غيره بالأمسهذ جتازإذاكرتي لقد 
فأراني  ،: إنني أنظم الأناكيد لأترنم بهاسقديس في هذا الغاب؟ فأجاب القديوما هو عمل ال
حك والمناجاة والض لأنني بالإنشاد والبكاء ،فيها بين الضحك والبكاءسر نجواي حمدت الله إذ أ
:أي لقديسنحنى زرادكت مسلما وقال لإهي الهدية التي تحملها إلينا؟ ففهذا أما ، و أسبح الله ربي

نفرد زرادكت قال في إذهب عنك مسرعا كيلا آخذ منك كيئا، وعندما كيء أعطيك دعني أ
، و عبارة (2)"الشيخ في الغابة أن الإله قد ماتم يسمع هذا إنه لأمر جد مستغرب أل ،نفسه

علية ف، في قرن العلم الوضعي والرة القرن التاسعالاحظه نيتشه في حض موت الإله هو حدث
وموت  شيئا،ختفى الله كيئا فإالصناعية والثورات السياسية، ضاقت مكانة الله أكثر فأكثر و 

 .يمان بعالم آخرالإله هو أولا موت الآخرة وإلغاء الإ
، رأى الساحة ن إلى الغاب" وإذ وصل زرادكت إلى المدينة المجاورة و هي أقرب المد      

ت في الحشد ف زرادك. فوقأن بهلوانا سيقوم هنالك بالألعابمكتظة بخلق كثير أعلنوا من قبل 
يجب أن  كائنان العادي إلا ، فما الإنسي آت إليكم بنبأ الإنسان المتفوق : إننيخاطبهم قائلا

 .(3)؟" فماذا أعددتم للتفوق عليه ،نفوقه
متفوق فالإنسان ال ،ن أهم المفاهيم التي أنتجها فكرهلنيتشه هي مان المتفوق لعل فكرة الإنس    

عمل  ، أما دائرةلحظة تتضح إمكانات الإنسان بحرية، في هذه اللا يظهر إلا بعد موت الإله
 .(4)ه يحد الإنسان الحرية فلا محدودة إذ لم يعد الإل

من مجد  كحتقار فلم يكن حينذاظرة الإ"لقد كانت الروح تنظر فيما مضى إلى الجسد ن      
ح تتمنى الجسد ناحلا قبيحا جائعا، متوهمة أنها ، فقد كانت الرو رحتقايطال عظمة هذا الإ

                                                           
 .21، ص السابق المرجع: (1)
 . 29،ص نفسه المرجع: (2)
،ط 3113،وتبير  ،جامعية للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة السوفرين، زرادكت نيتشه، تر: أسامة الحاج : بيار هيبر،(3)

 .29،ص 3
 .81،ص 1571، ركاد القوميت وزارة الثقافة والإ، منشورا: فنك أويغن، فلسفة نيتشه، تر: إلياس بديوي، دمشق(4)
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 على إلاوح ، وما كانت تلك الر اق منه ومن الأرض التي يدب عليهانعتتتمكن بذلك من الإ
سوتها ها إنما يكمن في ق، تتوهم أن أقصى لذتمثال ما تشتهي لجسدها، ناحلة قبيحة جائعة

ر عتبإ ،إن الفكر الفلسفي القديم قد (1)، أ فليست روحكم أيها الإخوة مثل هذه الروح ؟"وإرغامها
 ظرةمتدت نإحيث أن النفس أعلى كأنا من الجسد، و ، لوجود الإنساني مؤلف من نفس وجسدا

رائز سد حاملا للنجاسة والغعتبر الجإ في الفكر الديني اللاهوتي الذي  حتقار إلى الجسدالإ
 .المفسدة

" :ره في الحشد وسكت ثم قال في قلبهوبعد أن ألقى زرادكت هذه الكلمات أجال أنظا      
 ي، وما أنا بالصوت الذي يلائم هذه الأسماع أعلكهم الضحك فهم لا يفهمون ما أقوللقد تمل

 . (2)؟"هم ليتمرنوا على الإصغاء بعيونهمأن أسد آذان
اقض والمجدد، في كثير من ، النوالباني يتكلم نيتشه عن صفات المبدع، المدمر      

ة الآخرين دتهامات ، ويقول بأن من واجبه مساعبين أنه لن يحظى إلا بالعداء والإ، ويالمواضع
و ر ولا يريد أن يكون راع هقطيع هو الآخ ، لأنه لا يسعى لتكوينعلى الخروج من القطيع

، حيث نقرأ " إنني بحاجة إلى رفاق أحياء لا رفاق أموات وجثث أحملهم إلى حيث الآخر
قد دون أن يتبعوا أنفسهم أيان توجهت، ل، لأنهم يريإنني اطلب رفاقا أحياء يتبعونني أريد،

يع، وسوف يتمرد الشعب نفتحت عيناي، إنني ما جئت إلا لأخلص خرافا عديدة من القطإ
نهم أ ، قلت رعاة غيرالرعاة معاملتهم للصوص أن يعاملن زرادكت يريد إ، هوالقطيع علي

، وهو (3)نهم يدعون بالمؤمنين بالدين الحق"، قلت رعاة غير أيدعون بالصالحين والعادلين
ولهذا نراه  ،قطيع جديد كغيره من الدوغمائيين بذلك يثبت أنه داع حقيقي للحرية لا ساع لبناء

                                                           
 .21،ص السابق المرجع: نيتشه فريدريك، هكذا تكلم زرادكت، (1)
 .25، نفسه المرجع: (2)
 .19، ص نفسه المرجع: (3)
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لكنني  ستطاع أن يلمسنيإج على حافة نهر أنا ليمسك بي من :" سيالا ينجد نفسه بل يقول
 .(1)لست عكازا تتوكؤون عليه "

 تحليل الشخصية الرئيسية زرادشت:      
  هشكذا تكلم زرادكت " حيث يصور نيتزرادكت أحد الشخصيات الرئيسية في الرواية " ه     

ية للوجود، نزرادكت  كشخصية فلسفية تنتقل بين الحياة و الموت و تسعى لفهم الحقيقة الإنسا
لتقليدية و و المعتقدات ا ستكشافية و فكرية حيث يتساءل عن القيمإفزرادكت يتميز بروح 

:"أريد أن أكتشف معنى الحياة و الموت، الموت، حيث يقول كتشاف معنى الحياة ويسعى لإ
 . (2)عتقده"أ التي تحدد لي ما يجب أن  القيود و التقاليدبعيدا عن 

كما يعاني زرادكت من الشك و التردد و يتساءل عن الحقيقة و الكذب و معنى الحياة و  
الموت و يتجاوب مع هذه التساؤلات من خلال تحليل القيم و المفاهيم التقليدية و إعادة 

ى لفهم الحقيقة عو يمثل الباحث الفلسفي الذي يس. فهبناء على رؤيته الفلسفية الخاصة تقييمها
تماع إلى سزرادكت للتفكير بشكل مستقل و الإ، فمن خلال الرواية يدعونا الأساسية للوجود
نحياز للآراء المسبقة، فشخصيته تحمل العديد من الصور، فمرة بدلا من الإصوتنا الداخلي 

ناقد و باحث، و مرة مركد و ة صورة ، و مر صورة معلم، و مرة صورة داعي و واعظ
 .موجه...إلخ

 
 
 
 
 

                                                           
 . .21السابق،ص  المرجعنيتشه فريدريك، هكذا تكلم زرادكت،  :(1)
 .31، ص1، ط 3117، : نيتشه:" هكذا تكلم زرادكت "، تر: علي مصباح، منشورات الجمل، كولونا ألمانيا، بغداد(2)
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  –وصف الكتاب  -: رواية عالم صوفي ثانيا
 (Jostein Gaarderالتعريف بالمؤلف :جوستاين غاردر)/ 0

، يعمل أستاذا في الفلسفة 1593كاتب نرويجي ولد في الثامن من كهر أغسطس سنة       
و تاريخ الفكر وهو يمارس الأدب والتعليم معا، أكتهر بكتابته للأطفال بمنظور القصة داخل 

 .(1)القصة
، بعد تخرجه عام و الأدب الشمالي في جامعة أوسلو الأفكار و الدينو تاريخ درس      

سيرته ، بدأ مبيرغنو  اوسلو، عمل مدرسا للفلسفة والدين في المدرسة الثانوية في 1571
الصحف،  ى، ويقدم المقالات و القصائد إلحياناً ، حيث كان يلقي المحاضرات أالأدبية تدريجياً 

شرتا ن، وظهر كمؤلف روائي لأول مرة بقصتين قصيرتين و يشارك في تأليف الكتب المدرسية
و 1587طفال من سوخافاتي عام الأ"، وتبعهما بكتابين للأطفال 1581و 1583في عامي 

عالماً خياليا مقابل العالم الحقيقي  غاردر، في كلا الكتابين وضع "1588قلعة الضفدع عام 
  في عام تشكيك فيها، و كتشاف الأفكار والقيم والأعطى الشخصيات المركزية الفرصة لإمما 

السوليتير الذي يظهر فيه الصبي هانز توماس و والده في رحلة بحث عن  زلغلف أ1551
هم أكبر ج إلى فأن الشاب هانز يحتا غاردر، كعر الصبي التي فقدة قبل ثماني سنواتوالدة 

،وبعد أن سخر منه العديد من النقاد (2)كتب تاريخ الفلسفة في عالم صوفي ، وهكذاللفلسفة
فكار، ية بأنه كتاب تمهيدي فلسفي محفوظ يتنكر في ككل رواية أوصفته صحيفة تايمز اللندن

، حيث لاالأكثر مبيعا يرجع كعبيته إلى جاذبيته عبر الأنواع و الأجي غاردرلا كك أن كتاب 

                                                           
 : موقع إلكتروني :(1)

 https://almosafnews-com.cdn.ampproject.org.  
 : جوستاين غاردر، محرري الموسوعة  البريطانية، تمت مراجعة و تحديث: إيمي تيكانين .(2)

 https:// www britannica.com / art/ scandinavian-literature. 
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يقة لسفة بطر نكهة على حبكة عالم صوفي بعناصر من الغموض وطرح الف غاردرأضفى 
 :نذكر،و من أهم أعماله (1)لطيفة و سهلة المنال

وهو أول 1581عام Diagno sen og andre Noveller Barna_التشخيص والقصص:
 عمل خيالي له.

 _ سر الصبر.

 .3112_ فتاة البرتقال 

 _ قلعة البيرينيه.

 _ جوستاين غاردر أسئلة وتساؤلات.

 .(2) 1551_ مرحباً....هل من أحد هناك 

فاز بكل من جائزة النقاد الأدبيين النرويجيين والجائزة الأدبية لوزارة الشؤون الثقافية في عام      
، وحقق نجاحاً هائلا من خلال رواية عالم صوفي فلمدة ثلاث سنوات متتالية كان الكتاب 1551

الكتاب  شرنهو الأكثر مبيعا في النرويج وكرر هذا النجاح في كل بلد ظهر فيه تقريباً حتى الأن 
، وهو إنجاز مذهل لما هو في الأساس كتاب كان الكتاب الخيالي الأكثر مبيعالغة و  11ب 

ر بأن يصبح كاتباً متفرغا و يواصل نش لغاردرمدرسي في ككل رواية حيث سمحت هذه الرواية 
 .(3) ل سنة إلى سنتينكتاب جديد ك

                                                           
 .الموقع السايق: ا(1)
 تروني ك: موقع إل(2)

.nm0299907/bio/?ref=nm ov bio sm https://m.imdb.com/name/  
 تروني، سبق ذكره ك: موقع إل(3)

..Gaarder-slibrary.com/@jostein https://book  

https://m.imdb.com/name/
mailto:slibrary.com/@jostein-Gaarder
https://book/
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أن  ي بعدأ3111اللبنانية في أغسطس رائيلية إن الجدل الذي حدث بسبب الحرب الإس         
مقالا في إحدى الصحف النرويجية الرئيسية أدان  غاردر، نشر كنت إسرائيل حربها على لبنان

رائيل بشكلها لة إسعتراف بدو ب السياسة الإسرائيلية واليهودية، وعارض فكرة الإفيها بعض جوان
على  درغار ، وكان رد معاديا للساميةعتبروه إ ثار مقاله هذا حفيظة بعض اللذين ، وقد أالحالي

في  هذا المقال و هو هذه الردود بأنه لا يعادي السامية ولم يقصد الإساءة إلي أحد و بأنه كتب
 .(1)رتفاع عدد القتلى اللبنانيين من جراء قصف المدفعية الإسرائيلية إحال غضب من 

 .الرواية من الناحية الشكلية/ 4

كاتب ال ، من تأليفلروايات الهامة في تاريخ الفلسفةتعتبر رواية عالم صوفي من ا       
ة العربية حياة لغ، تمت كتابتها باللغة النرويجية ثم ترجمتها الي الوالفيلسوف جوستاين غاردر

بطبعتها 3119نة ، وقامت دار المنى بنشرها في السويد س1551ذ صدرت سنة إالحويك عطية، 
ترجم فيما بعد إلى أكثر لت ،(2)صفحة991، يبلغ ة والمنقحة، وقدمت كاملة في جزء واحدالجديد

موض ، وذلك  لما تضمنته من غبيعات في الأماكن التي نشرت فيها، محققة ملايين الملغة91من 
 ها فيما يلي:جاز إيقة بسيطة وسهلة يمكن وتشويق وطرح الفلسفة بكل عصورها التاريخية بطر 

مندسون ا من خلال التعرف على الفتاة صوفي تبدأ به الرواية: اليونانية القديم عصر الفلسفة
نطلاقاً من رسالتين بهما أسئلة و حصولها على بعض الأوراق المطبوعة إوقصة تعلمها للفلسفة 

،ليصبح معلهما المجهول إلي حين أن (3)التي تصف أفكار الفيلسوف الذي يبعث لها بالرسائل
صوفيا عن قرب و الذي يدعى البرتو نوكس، حيث يخبر البرتو صوفي عبر الرسائل تتعرف عليه 

لتأمل في ا بادئ الأولية للفلسفة على الشك وعن أهمية الفلسفة فهي وثيقة بالحياة وتستند الم
                                                           

  :: موقع إلكتروني(1)
 .Gaarder-slibrary.com/@jostein https://book 

 .3، ص 3119، دار المنى لنشرلم صوفي رواية حول تاريخ الفلسفة، تر: حياة الحويك عطية، ، عاجوستاين غاردر: (2)
 .5،8نفسه، ص ص صدر: الم(3)
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ستعراض تاريخ الفلسفة الغربية بداية بالحديث عن الأساطير إثم يشرع في  ،(1)وجودنا نحن البشر
يعية التي تفسيرات للعمليات الطب ىلإال البشر في محاولة منهم للتوصل تي نسجها خيالقديمة ال

تعرض بينما يس ،(3)ثم التعرف على الفلاسفة الطبيعيين المهتمين بالتغيير ،(2)تحدث في العالم 
ابلة ق ريطس للذرات... إنها أولا غيرالصفات التي يعطيها ديمق”لها فلسفة ديموقيطس قائلا:

، خرينه من الفلاسفة الطبيعيين الآبتكر نظرية الذرات غير قابلة للتجزئة و غير إ، (4)“ للتجزئة...
ى فتاة دورة الفلسفة تتلقى بطاقة بريدية غريبة مرسلة إل في نفس الوقت الذي تدرس فيه صوفيو 

الحيرة  فيتنتاب صو نا ، هنى لها عيد ميلاد سعيدتدعى هيلدا مولر كناغ من قبل والدها الذي يتم
، (5)رتباك حينما تتساءل عما يجعل والد هيلدا يرسل لها هذه الرسالة وتزداد حيرة وتشعر بالإ

 .سم هيلداإعندما تجد وكاحا عليه 

  .إنها لا تعرف ما يحدث لكنها على يقين من أن هيلدا ودورة الفلسفة مرتبطين بطريقة ما

ليعرف أنه  ما يكفيتعلمها عن سقراط الذي كان حكيم بستقبال الرسائل التي لإ يتعود صوف    
يعود بالزمن إلى  ه، ثم يرسل البرتو مقطع فيديو يظهره في أثينا وبطريقة ما يبدو أنلا يعرف كيئاً 
ن أرسطو ثم ع فلاطون وعالم المثل الخاص به،أفة على فلس ، كما تتعرف صوفيأثينا القديمة

 .(6)قسس علم المنطأنتقد افلاطون و الذي ا

يث بقيت ، حهنا تستمر صوفي في التعلم، و يبدأ وضع هيلدا في التعقيد :العصور الوسطى
ل الى ، و التي من المفترض أن ترسبطاقات البريدية في صندوق بريدهاتجد العديد من ال صوفي

 19الذي ستبلغ فيه  يوليو وهو عيد ميلاد صوفي 19في  هيلدا وبعض هذه الرسائل مؤرخ
                                                           

 .31، ص جوستاين غاردر، المصدر السابق: (1)
 .35،21، ص ص نفسه صدر: الم(2)
 .28، ص نفسه مصدر: ال(3)
 .93، ص نفسه صدر: الم(4)
 . 19، ص نفسهصدر : الم(5)
 .71، ص نفسهصدر : الم(6)
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مرسلات على ال رة إلي حد ما لأنها تحاول التسترمع والدتها متوت أصبحت علاقة صوفي. (1)عاماً 
وفي عن المسيح بر البرتو صخ، وفي هذه الأثناء يرسة تفكيرها الفلسفي على والدتهامع البرتو ومما

ن وجهة نظر فيلسوفين في القرو  نأوروبية كما تتعلم عمتزاج الثقافة السامية و الهندو إ نوع
م. والذي تلخص حياته وحدها 121و291اوغسطينوس الذي عاش بين الوسطى، بدءاً بالقديس 

أكبر فيلسوف في القرون الوسطى ” و ،(2)“ القرون الوسطى. ىنتقال من العصور القديمة إلالإ
وعن تنصير الفلسفة ، (3)“ م 1371و 1331المتأخرة هو القديس توما الإكويني الذي عاش بين 

و وبدأ في البرت قابلت صوفي ،انية التي حدثت في العصور الوسطى، وبحلول هذا الوقتاليون
 التلميح إلى أن الفلسفة على وكك أن تصبح ذات صلة كبيرة بالأكياء التي تحدث لها.

يركز ثم  ،في هذا العصر ونهاية عصر الباروكتتعلم عن التركيز على الإنسانية  :عصر النهضة
ما ديكارت ه الفيلسوفان الأهم في القرن السابع عشر:” لى بعض الفلاسفة الرئيسيين قائلاالبرتو ع

ة و تفصيل تحقان أن يدرسا بدقهتما بتحديد العلاقة بين الروح والجسد و يسإ وسبينوزا. هما أيضا 
ستطيع ي، وسرعان ما يكتشف البرتو وصوفيا أن والد هيلدا يراقبهما بل وله قدرات خارقة (4)“ رأكث

، بركلي سفة التجريبية الأساسيين هم لوكفلا” ، كذلك تتعلم صوفيا عنمن خلالها التأثير عليهما
سوف مهم كانط و جورج بيركلي وهو فيل يمانويلإ، و أيضا عن (5)“ نجليزإوهيوم و ثلاثتهم 

برتو أن حياتهم ، و يقول الل اللهقتراح أن حياتنا كلها ربما كانت داخل عقإبة الى صوفيا لأنه بالنس
 داخل عقل البرت كناغ والد هيلدا.

                                                           
 .171،177ص  ، صصدر السابقالمجوستاين غاردر، : (1)
 .181 : المصدر نفسه، ص(2)
 .151، ص : المصدر نفسه(3)
 .311، ص : المصدر نفسه(4)
 .371، ص : المصدر نفسه(5)
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يونيو وهو عيد 19، ففي وجهة نظر هيلدا ىتتحول القصة إل في هذه المرحلة: عصر التنوير
قراءة وكانت في ال ، تبدأ هيلداصوفيادها وهي رواية بعنوان عالم تتلقى هديتها من وال19ميلادها 

وفيا ، التي تحاول التأكد من وجود صمن منظور هيلدا ع بقية قصة صوفي، نتابمفتونة بالقصة
ناغ لكن عقل ألبرت ك ، لذا اقترح البرتو خطة للهروب منأنها ليست مجرد كخصية في الروايةو 

وعصر  النتوير عن عصر وفيص ، تتعلماء دورة الفلسفة قبل أن يحدث ذلكنهإيجب عليهما 
، ومن يد كيركجارد بأن وجود الفرد أساسعتقاإ ل الديالكتيكية للتاريخ و الرومانسية وعن نظرة هيغ

نفيذ لة يائسة لتو هنا نصل إلي ماركس وداروين و سيغموند فرويد و سارتر وكل ذلك خلال محا
تطيع اية الرواية يسفي نه ، ثمن والد هيلدا يعرف كل ما يفعلونهخطة للهروب على الرغم من أ

ن ، لينطلقا كروحييإلى عالم هيلدا و والدها الحقيق (1)الهروب من عقل البرت كناغ  البرتو وصوفي
 غير مرئيين.

 :شخصيات الرواية

عاما تتميز بأنها كخصية مرحة 11بطلة الرواية وهي فتاة تبلغ من العمر : صوفي امندسون     
، لمزيدرفة ودائما ما تتطلع إلى ا، تحب العلم والمعفتاة فضولية ءة كما تمتاز بكونهامحبة للقرا

سل ر ، بدأت بتعلم الفلسفة عندما تلقت رسالتين من ما أنها تحب عنصر الغموض و التأملكم
منها  لا تفوت حريصة على متابعة دروسها و صوفي، كانت مجهول ليصبح معلهما فيما بعد

 ا من خلال الرسائل التي تتلقاها.، كما تقدم تساؤلات لأستاذهدرساً واحد

كونه كخص يفكر ، يتميز بوهو الفيلسوف بالنسبة لها صوفي المعلم الخفي للفتاةألبرتو نوكس : 
ويحلل بدقة كما أنه قوي الشخصية ولا يحكم بسرعة على الأفكار و يعتقد ان الفلسفة هي كل ما 

ل ده وماهية الحياة التي يعشها كيحتاجه المرء من كغف وفضول تساعده على معرفة ماهية وجو 
 نسان.إ

                                                           
 .231، ص السابق صدرالمجوستاين غاردر،  : (1)
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 لم الفلسفة.تحبها وتهتم بها وبمغامراتها في تع خصية ثانوية وهي أم مثالية لصوفي: كالدة صوفيو 

 يبنت  المايجور كاتب أحداث القصة التي عاكتها صوفي مع البرتو وهإهي  هيلدا مولر كناغ :
 .فتاة تهتم كثيراً بعلم الفلسفة

ا والبرتو وجود صوفيالد هيلدا المفكرة العميقة المحبة للفلسفة وهو السبب وراء و  :ألبرت كناغ
 .(1)حداث قصتهمأوالمتحكم في 

في  صوفي جوانا مع، يشاركان في حبهما للفلسفة بالرغم من عدم تشابه صديقة صوفيا: جورون 
 .(2)، فجوانا لديها طرق أخرى متسعة من التفكيرطريقة التفكير

 :ناحية المضمون  الرواية من/ 3

لاثة ألاف سنة م دروس الثأن يتعل بمقولة غوته القائلة:" الذي لا يعرف فتتح جو ستاين روايتهإ   
، لكن من ذاك الذي يستطيع أن يتعلم دروس ألاف السنين في سنين (3)، يبقى في العتمة"خيرةالأ

، و لا أرى تعلم  تلك الدروس لعجلة يئا من عمر الحياة على هذه الأرضمعدودات لا تعني ك
ا و ستمرار في جرها و تحريكهكافة إلا في مسك حبل العجلة و الإالتطور البشري في جوانبه 

الماضية  ف السنةهكذا لن نتعلم دروس الثلاثة الالآ، قدمون الموضع الذي توقف عنده الأ البدء من
في   لرابعة التي تمضي بنا بسرعةلفية ان جزءا منها و نشترك في تدوين الأفحسب بل سنكو 

صطناعي و السياسات حتباس الحراري و الذكاء الإو الإ نفجار السكانيلإعصر الفوضى و ا
لذي تعنيه ما ا، فاقض في العالم الواحد الذي نعيشهاللامحسوبة في ظل عوالم متناقضة أكد التن

سئلة جابة عن الأي محاولة الإهل الاستمرار ف ؟و ما الذي يقع على عاتقها ؟الفلسفة من كل هذا

                                                           
 ،الكتابة بواسطة: رائد عبد الحميد، تمت ل كتاب عالم صوفي ) رواية فلسفة(تحلي:(1)

 https://mqall،org/analgsis-book-sophies-world-philosophical-novel 
 .9عالم صوفي، المصدر السابق، ص  ،: جوستاين غاردر(2)
 .9، ص المصدر نفسه: جو ستاين غاردر، علم صوفي، (3)

https://mqall،org/analgsis-book-sophies-world-philosophical-novel
https://mqall،org/analgsis-book-sophies-world-philosophical-novel
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ين أة و الموت و الكون ومن أين أتينا و آتى العالم و إلى التي بقيت كائكة الإجابة عن الحيا
؟ حاول غاردر في عمله الأدبي هذا أن يمضي، و هل هناك بداية لكل كي؟ أو حتى نهاية

بل التاريخ الجذور إلى ما قيقتضي كلام غوته و يعبر عن أهمية تعلم الدروس الفلسفية الضاربة 
غريق و لإبتداه اإدوا بنيانها ليتابع اللاحقون ما سسو القواعد و كيأي مع الإغريق الذين الميلاد

ن " الذين يبدوا أن العالم الفكري لن يخرج معلى رأسهم الثلاثة الكبار" سقراط ، أفلاطون، أرسطو
ياه م لتي كبرت يوما بعد يوم حتى ملأتظلالهم أبد مهما بدا أنه يحاول ذلك فحلقة الفلسفة ا

ن الرواية، يث عد، و في معرض الحالثلاثة في بركة الفكر الإنساني رض قد قذف حجرها أولئكالأ
 .(1)مل من جانبيه الموضوعي و البنائيأكمل مستقرئا الع

ي فو لا يعرف كيف يطرحها فليكتبها  :لا أذكر من القائل أن من يملك فكرةموضوع الرواية
حدهم أو أتوهم أنه لأحدهم فإنه يوحي بحل منطقي لطرح التساؤلات رواية، و سواء أكان القول لأ

الإنساني  وعقائدي ال رتبطت بالتطور الفكري وإيد بقيمة الرواية التي دائما ما و الأفكار و يش
بأنها و ريثت الأساطير و الملاحم الشعرية  -وهذه حقيقتها -، و كما وصف للجنس البشري 

، فسهه و تطلعاته و يكتب مكنونات نللسابقين فهي القالب الذي يعبر الإنسان عن فكره  ورؤا 
 دا للجميع إن أتو فمنمعالجا قضايا و مسهما في زعزة الأوهام و الخرافات و حاملا قنديلا مرك

 ر: و لا يمكن للعالم اليوم أن يتخلى عن الرواية  فقد أضحت مرحلة من مراحل التطو هنا الطريق
، جاءت الرواية طير و الملاحم و الأكعار و القصصالإبداعي البشري فيما بعد عصر الأسا

، هاالتي جهلها أو بحث عنها و وجد لتمثيل إحدى القيم الإنسانية التي منحت الإنسان كل القيم
سفة منذ لختارها قالبا لعرض تطور الفإعن هذا الإدراك لمفهوم الرواية فلم يكن غاردر بمنأى 

أهم الفلاسفة  ، مستعرضا فيهادا كيئا فشيئا إلى يومنا المعاصر، و صعو شوئها قبل آلاف السنينن

                                                           
 ، موقع إلكترونيالوزان: مؤمن (1)

 muminalwazan.com 
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، و أسئلة و كروحات تكفل بها فيلسوف (1)و المذاهب الفلسفية، عن طريق حوارات و نقاكات
، فيأخذ القارئ إلى عالمه الذي تشكل من عام صوفي 11تونوكس و الصبية ذات الرواية ألبرو 

لدخول في عملا إركاديا ل الفلسفة و تطورها و فكر رجالها ينصح الكثيرون أن تكون الروايةوحي 
ه ، فالرواية و إن كانت قالبا ضم بين أكنافهذا الطريق يبدوا كائكا بعض الشي، لكن الفلسفة

 لاع سابق و، لذا فلا بد أن يكون للقارئ إطثنتينيتشتت فتضيع عليه متعة الإالفلسفة و الرواية 
 يخفى على ا لا، ممقراءتها حتى يجد المتعة الكاملة إن كان طفيفا على الفلسفة قبل الشروع في

 و سن المناسب لتعليم النشئ الفلسفةليوحي إلى قرائه أنه ال 11ختار سن إالقارئ أن الكاتب 
ال ؤ مهمة البحث عن الأسئلة الوجودية  في هذا العالم بدءا من س ؤليبد كشف الغطاء عن أعينهم 

ودوا الأثر الذي ت ستعداد للموت و مانتهاءا بالإإها مرورا بقيمة الحياة و معناها الحياة و مصدر 
، و إن كان العمل لا يدرج العقائديات في الموضوع إلا أني أجد أن من الضروري أن تخلفه بعدك

ها تعرض الفلسفة د، ثم بعحقة للتنمية و التنشئة العقائدية، الموحدة للهأن تكون الفلسفة كريكة لا
و مذاهبها لنشئ فالفلسفة في الأخير لن تجيب عن كل كي و أن يتبع المرء الوحي الإلهي الحق 

 خير له من إتباع أوهام .

بنى غاردر العمل ليكون متلائما مع الفلسفة و بعض الأفكار الفلسفية التي طرحها، بنية العمل: 
ام ظنتل من الإقا جعلت الرواية تنتقالفلسفة تطبيفشكلت المراهقة صوفي  الحقل الذي طبقت فيه 

لى تداخل العوالم إلى اللامعقول غير القابل للتصديق، إلا إلى الصدمة إلى الشك إلى العبثية إ
ستخدام تقنيات الرواية ما بعد حداثية كوعي الشخصيات بأنها كخصيات إفي الخيال الإنساني، مع 

 و محاولتها الثورة على هذهو حتى لا وعيه الكاتب أ خيالية و ليست إلا مجرد أوهام في وعي
 -الذي هو أيضا خيال للكاتب " غردر "  -الحقيقة و الهرب إلى عالم الحقيقة للكاتب المايجور 

ول بعرض ، يستمر من خلالها هذا المجهذات محتوى فلسفي و أسئلة فلسفية تتلقى صوفي رسائل

                                                           
 نفسه. وقع: الم(1)
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 -رتو فيها أن يلتقيا و يبدأ بتدارس بعد أن يكشف ألبالفلسفة و تطورها حتى مرحلة معينة يقرر 
 صوفي التي كانت في ذات الوقت تستقبللعن  هويته و يكمل دروسه -لمجهول الفيلسوف ا

يلدا ه " هيلدا موللر كناغ عبر صوفي أمندسون" لتكون هي حلقة وصل ما بين رسائل معنوية إلى
حتى كشفت صوفي حقيقة هذه الرسائل و دورها ستغرق الأمر وقتا إو والدها المرسل المايجور، 

 هي من هذه اللعبة الكبيرة و الرواية الهدية.

قية " خيالية يتكمن قيمة الرواية في هذه البنية الروائية المتقنة و هذا التداخل بين الشخصيات الحق
يقي و الخيالي قح"الخيالية من المرتبة الثانية "إضافة إلى وعي الجميع بدوره المن المرتبة الأولى" و

رف بفضل ما بات يعو الغاية منه، في رواية " يعيها القارئ "داخل رواية" تعيها الشخصيات "
التي عكست  إذ علمت الشخصيات بما سيفعل أو يفكر -اليوم بالميتا سردية أو ما وراء النص 

قها الكاتب لمنذ البداية كان يعرف البرتونوكس بأنه ليس سوى كخصية خيالية خ -بفعله كاتبها
و خلق جميع الشخصيات في عالمه و من بينهم صوفي إلا أن هذه   -والد هيلدا -المايجور 

ة التي اسية في الفلسفالشخصيات كانت في منأى عن إدراك هذه الحقيقة و مع بدء الدروس الأس
 رالأمر أنها موجهة إلى صوفي إلا أنها في الحقيقة كانت موجهة إلى هيلدا عب بدا في أول

صوفي و هنا نعرف أن صوفي ليست سوى قارئة للرسائل أو كاكة عرض لها من أجل المستلمة 
صوفي  - ،أخذ مقعد هيلدا في تلقي الفلسفة ،فكان  لصوفي  دوران  أدمجا معا  أو المتلقية هيلدة

اتها تها ذئو وسيلة لتعليم الفلسفة لهيلدا أكثر إمتاعا عبر قرا -هي هيلدا لكن في عالم الرواية 
واية و دورها أنها ليست سوى كخصية داخل الر  وهي تتعلم كيئا فشيئا، تدرك صوفي حقيقتها و

، ارئ ذات الرواية التي يقرأها الق " و هيلم هيلدا التي كانت تقرأ رواية "عالم صوفيتدخل إلى عا
قارئة هيلدا الثاني في : الأول المتمثل فينا نحن القراء و ال1نحصل هنا على مستويين من القراءةو 

، و التي مثلت أيضا مستوى السرد الأول مكانا و زمانا و وعيا في حين مثل ألبرتو صوفي "الثانية

                                                           
 .الإلكتروني السابق الموقع :(1) 
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كتشفت إ،كعرت بالإحباط أول الأمر حين " مكانا و زمانا و وعيا " و عالمها مستوى السرد الثاني 
اين ، لكن جو ستنها ذات مسلوبةأن صوفي هي مجرد كخصية خيالية داخل عمل خيالي وتعي أ

، و غلب الشخصيات من سلطة الكاتب الداخلي المايجورستطاع  أن يمنحها سلطة أعلى إ
الخيالية خالقها الذي هو بدوره كخصية خيالية لتصل إلى مرحلة من تداخل العوالم السردية و 
تصبح سلطة الشخصيات ذات المستوى التخيلي الثاني أعلى من سلطة الشخصيات ذات المستوى 

ى حد تجد ، إللمستوى الأول الحقيقي في الروايةأعلى من سلطة الشخصيات ذات ا لأولالتخيلي ا
ة من " بعد أن تعبر إلى عالم كاتبها هذه الثور الشخصيات الخيالية رواية ذاتها "عالم صوفيفيه 

ننا أ الخيال على الحقيقة كان جزء منها رسائل لا مباكرة وجهها الكاتب إلى القارئ حول إمكانية
مجرد كخصيات خيالية في لا وعي المخلوق آخر أو في وعي كامل  أول كذلك إلى مدى  

 .قد تكون عليها الحياة في حقيقتهاالعبثية التي 

العمل في مكنوناته و أفكاره و موضوعاته و تقنياته الروائية كائق و يحمل في طياته مالا يكشف 
فلسفي وعها الدى كهرة هذه الرواية سواء في موضبسهولة الأمر الذي لا يترك مجالا للشك عم م

، و تبقى قراءة هكذا أعمال ناقصة و مفيدة للباحث عن مدخل إلى الفلسفة أو أو بنيتها الروائية
 .(1)نيات الروائية و العوالم السرديةذاك المهتم بالتق

                                                           

 ، سبق ذكره(:موقع إلكتروني1)
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من التمزق  بي ولد كنتاجوما يسعنا قوله في نهاية هذا الفصل هو أن الرواية الفلسفية نوع أد     
حداث عتبارها عالماً سرديا تسيره الأإناس الأدبية تفاعل مع الواقع و ب، كونها أكثر الأجالإنساني

جد العديد من . فنرة بموقفها عن خباياه و مكنوناتهلمعبالتي تمت بصلة بالواقع والشخصيات ا
التجارب والأمثلة المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، رواية "الغريب" تستكشف مفهوم الغرابة 
والتبعات النفسية للانفصال عن المجتمع. أما "الجريمة والعقاب"، فتتناول قضايا العدالة والتكفير 

اية "هكذا تكلم زرادكت" تستكشف فلسفة الحياة والمعنى العميق النفسي. ومن جهة أخرى، رو 
للوجود. أما بالنسبة لرواية "عالم صوفي"، فهي تعد رحلة مذهلة في عالم الفلسفة و مشوقة تجمع 

غامض يجذب وق و بين الحكمة الفلسفية والتشويق في آن واحد. تتميز الرواية بأسلوب سردي مش
يم ستكشاف العديد من المفاهار بين صوفي ومعلمها ألبرتو لإلحو أسلوب االقارئ. و تستخدم 

الفلسفية المعقدة، وتناقش مجموعة واسعة من المواضيع الفلسفية مثل الوجود والحقيقة والمعرفة 
والحرية، و تقدم الرواية أفكارًا مثيرة للتفكير وتدفع القارئ للتساؤلات العميقة حول الحياة والعالم 

 من حولنا.
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،مرت بمراحل متعددة من المخاض حتى الغربية المعاصرة وليدة عدة قصص تعتبر الرواية       

فكري بارز في تشكيل الأصل ال فكان للفلسفة دور ،لما هي عليه الأن من تطور و روعةو صلت 

كن إلا نتاج ،لم تعليها الرواية الحديثة رتكزتإتي الذي نبعت منه الرواية الغربية فالقصص ال

أفكار الفلاسفة الكبار الذين غزوا بآرائهم و نظرياتهم أرجاء أوروبا، فباتت الرواية وظيفة معرفية 

تنتجها المجتمعات الإنسانية بشكل تلقائي كونها، وسيلة جميلة و إبداعية للتعبير عن حضارته و 

التي حاولت ،ته كونها من أهم الأجناس الأدبيةالتي تحكم حياإنتاجاته الثقافية والفكرية و فلسفته 

ت و غير مباكرة كما أنها إستوعب،إما بطريقة مباكرة أير الذات و الواقع و تشخيص ذاتهاتصو 

سا ن، الصور الفنية إلى أن صارت الرواية ججميع الخطابات،اللغات، الأساليب، الاستعارات

كل المواضيع و الأككال و الأبنية الجمالية  إذا : ماهي  ستيعابمنفتحا و غير مكتمل و قابل لإ

  أهم النظريات النقدية و الفلسفية التي تم تصورها حول نشاءة الرواية ؟
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 .ستعارة و الصورة الفنيةتاريخ الفلسفة القديم من خلال الإ: أولا

ازي و هي ككل مهم من أككال التعبير المج ،مثل التشبيه والكناية و التشخيصت ،ستعارةالإ    
لاحم ، ملآداب منذ ملحمة جلجامش البابلية، قصائد الحب في مصر القديمةنجدها في مختلف ا

 بها عجلات المطابعهوميروس الإغريقية حتى آخر قصة أو قصيدة أو مسرحية أو مقالة تدور 
ية مشتقة من كلمة يونانية في اللغات الأوروب Metaphorستعارة الإو كلمة  ،في هذه اللحظة

 لمجاز،استعارة نقلة من المعنى الحرفي للكلمة إلى المعنى معناها"نقل من مكان إلى مكان" فالإ
تكون كلمة رمز هي   (2)" ،مثال "انطلق هرمز كالسه)1(ي جزء لا يتجزأ من كلامنا العاديو ه

تكون كلمة السهم هي أداة النقل)أي المعني المجازي(.و يقول  ( والفحوى )أي المعنى الحرفي
 :" إننا حينستعارة <مؤلف كتاب >الإ  Denis Donoghueدنيس دونوه  يرلنديالناقد الإ
ضفي عليها يم روابط غير مألوفة بين الأكياء،و يستعارة مبتكرة فإنما نلتقي بشيء جديد يقإنلتقي ب

اعيات جديدة و تثير تد ،إلى وجود قرابة بين ما هو متباعدبمعنى أنها تلفتنا  ،حياة من لون مغاير"
ا من يستخدمهلكما تسمح  ،و ذلك بتغيير نظرتنا إليه ،في الذهن، فهي تسعى إلى تغيير العالم

كاري المعنى الإقتصار على ستخدام اللغة و تعفيه من الإإبأن يمارس أقصى حرية ممكنة في 
تفال بالحياة حو هي الإ ،ستمتاع بهذه الحريةستعارات مع العقل للإو تتآمر الإ .أو الحرفي للكلمة

ار و لتجسيد الأفكستعارة ستخدام الإإفي روايته ب غاردر،و هذا بالضبط ما قام به (3)التخيلية
وبسيط  مما يساعد في جعلها أكثر فهما و إلهاما يم الفلسفية بأسوب مجازي و جذاب المفاه

                                                           
-11-37، م3119اغسطس  21:32-19نشر  ،ارسطو حتى مطلع الألفية الثالثة منماهر كفيق فريد، الاستعارة. :(1)

3131  . 
 com.aawsat://https 

 . 51، ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق(2)
 . نفسه وقع: ماهر كفيق فريد، الم(3)
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.ومن ليةذه الأفكار بصورة بصرية و جماستخدمها لتعزيز و توضيح هإأما الصور الفنية ف للقراء،
تي يقوم الساحر البيضاء البين و أهم الصور الفنية في الرواية هي تشبيه الفلسفة بخدعة الأرانب 

بسحب الأرانب من قبعة سوداء فارغة ،و هذا الأمر يجعل الجمهور في حالة من الذهول و 
ينعكس  و ،البالغين في أعماق فراء الأرانب الدهشة حيث تمثل الأرانب العالم ،و يختبئ الناس

طرحون ال الذين يفي حين يظل الأطف ،ستقراربأن يكونوا مرتاحين و يشعرون بالإذلك عليهم 
. إن هذا التشبيه )1(الكثير من التساؤلات على قمة فراء الأرانب و ذلك بهدف البحث عن إجابة 

ا أن نتكلم ننمن هنا يمك ،م على فعل التفلسف و هو التساؤلمحور أساسي في الرواية لأنه يقو 
م و أفكاره رو التعرف إلى بعض فلاسفة العصر القديم و كيف تم تصويحول تاريخ الفلسفة 

 وسنبدأ الكلام بأحد فلاسفة الطبيعة : ،نظرياتهم في رواية عالم صوفي

 م( : 271 -111_ عند يمقريطس ) 

تفق إأخر فلاسفة الطبيعة إذ  ،لبحر ايجهعلى الشاطئ الشمالي  عبديراأصله من مدينة       
هو يفترض بأنه و  ،حقيقيمع سابقيه في كون التغيرات المنظورة في الطبيعة ليست نتيجة تحول 

لابد من أن يكون كل كيء مركبا من عناصر صغيرة جدا، كل عنصر بمفرده هو دائم و أبدي 
،هذه النقطة (2)أي غير قابلة للتجزئة  ذراتبالأجزاء البالغة الدقة  ديمقريطسحيث يطلق عليها 

و تقديمها  ،النظرية ههي جوهر فلسفته و قوامها والتي تعرف بنظرية الذرات ولتوضيح و تبسيط هذ
عن طريق  درغار ستيعاب بصورة سريعة و ممتعة في الأن نفسه قدم لنا في ككل مفهوم قابل للإ

التي و ي العالم اللعبة الأكثر عبقرية فمثالا في ككل صورة فنية، تمثلت في  ألبرتوأستاذ الفلسفة 
فأيا تكن >>مقريطسديلذرات عند فالفكرة التي تقوم عليها هذه اللعبة كبيهة بفكرة ا  الليجوتسمى 

                                                           
 .93، مصدر سابق ، ص در، عالم صوفي " تاريخ الفلسفة ": جوستاين غار (1)
 .93، ص مصدر نفسهال:  (2)
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تهلكة هل رأينا يوما قطعة ليجو مس ،جمعها ،ثم إن هذه القطع لا تتلف أحجامها و أككالها نستطيع
نستطيع أن نفك و نعيد  ،نطلاقا من هذه القطعإهم أننا نستطيع أن نركب ما نريد ؟... و الأ

ميز التي تت ،اصية التجميع و التركيبخ غاردرستعار إفهنا  (1) <<التركيب بشكل مختلف تماما 
،و إذا ما تأملنا جيدا نجد أن النظرية و لعبة الليجو متطابقان  لشرح فكرة الذرات الليجوبها بقطع 

 من حيث الخصائص كتالي :

ا ن العناصر التي يتركب منهأن يؤكد على أديمقريطس : هنا يريد غير قابلة للإتلاف -
لا يمكن في هذه الحالة  ،لأنهنقسام إلى ما لانهايةلإلا يمكن أن تستمر في ا ،الكون 

ستعمالها كعنصر بناء ولو كان ممكن للذرات أن تستمر في التكسر و التجزئة إلى أجزا إ
ومن جهة  ،(2)فقد الطبيعة كل كثافتها و قوامهاأصغر فأصغر لانتهى الأمر إلى أن ت

 كيء يولد من العدم .أخرى يجب أن تكون عناصر تشكيل الطبيعة أبدية لأن لا 

فة دون لبة و كثي: هنا يعتقد أنه لا بد من أن تكون كل الذرات صختلاف الحجم و الشكلإ -
وع ن، ذاك إذا كانت كل الذرات متماثلة  فلن يكون هناك تفسير مرض لتأن تكون متماثلة

 ياءلأكختلافات في االإ بأنلوقيبوس فقد سلم من قبل  ،الأككال المختلفة فيما بينها
ريطس  من ثم أكد ديمقو  ،ختلافات ككل الذرات المكونة لهاإالمركبة يرجع بأكبر قدر إلى 

ختلافات اللامتناهية و من الطبيعي أن تتضمن الإ (3)ختلاف الذري لا متناهيأن أككال الإ
 .ختلافات اللامتناهية في الحجمفي الشكل الإ

                                                           
 .91، ص السابقالمصدر  جوستاين غاردر،  :(1)
 .93، ص : المصدر نفسه(2)
و أثره في الفكر الفلسفي حتى عصورنا الحديثة "،الهيئة المصرية العامة  ،ديمقريطس" فيلسوف الذرة النشار،: علي سامي (3)

 .21ص  ،سكندريةللكتاب ،الا
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حيوان ...( فإن الذرات تتفكك و عندما يموت جسد ما )كجرة أو  التفكيك و التركيب: -
جديد فتتجمع لتشكل أجسادا جديدة. الذرات تطوف في الفضاء، لكن  تتبعثر لتعود من

الأكياء  ببعض و تشكل< مما يجعلها تشتبك بعضها بعضها يمتلك >علاقات<او >أسنان
 .المحيطة بنا

، و لذلك تسمح للذرات ديمقريطستمتلك كلها بنسبة أو بأخرى الصفات التي يعطيها  الليجوقطع 
و  ككالثم إنها تختلف فيما بينها بالأ ،ريد إنها أولا غير قابلة للتجزئةلنا بأن نبني أي كيء ن

ثم إن  ،العلاقات التي تسمح لها بالتماسككما أنها تمتلك هذه  ،الأحجام و هي متماسكة و كثيفة
 .(1)تهااء كيء أخر بالعناصر ذاال لبنهذا النمط من التشبث قابل للتفكيك بسهولة لإعطاء المج

ول الذرات حديمقريطس  و بتالي نظرية ،نة من ذرات مختلفة تتجمع و تتفككالطبيعة حقا مكو 
قد ككلت جزءا من خرطوم  ،يدروجين موجودة في طرف أنفي الأنصحيحة فربما تكون ذرة اله

 .(2)فيل ما في يوم من الأيام

  :_السفسطائيين

فقد  ،،فعرفت الفلسفة منعطف جديد ثينا العاصمة الثقافية للعالمأق.م أصبحت 191منذ      
يائي للعالم هتمام بالتحليل الفيز القطيعة مع التصور الأسطوري و الإنتقلت من فلسفة الطبيعة و إ

ثينا موجة من أساتذة الفلسفة القادمين من أحيث غمرت  ،تدرس الإنسان و موقعه في المجتمعو ل
حديث عنهم حيث يقترن ال ،قوا على أنفسهم لقب السفسطائيينة ،الذين أطلالمستعمرات الإغريقي

، فبدؤ كمعلمي الحكمة العملية التي لها مردود مادي، وهم يشتركون مع بالحديث عن فن الخطابة
دون  ،أملسه يرفضون ما يبدو لهم مجرد تفلاسفة الطبيعة في نقدهم للميثولوجيا و في الوقت نف

                                                           
 . 92ص ،المصدر سابق ،:  جوستاين غاردر(1)
 .92، ص : المصدر نفسه( 2)
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لإنسان لا يستطيع الوصول إلى يقين فيما يخص ألغاز الطبيعة و موضوع محسوس و أن ا
" و هي مقولة السفسطائي المشهور لمعروف "الإنسان هو مقياس كل كيءالكون، وكعارهم ا

 ،رمن هذه المقولة أن الصح و الخطأ، الخير و الش و المعنى ق.م(141-114بروتاغوراس )
، فقد كان السفسطائيون أكثر عقلانية من ات الكائن البشري كلها يجب أن تحدد بحسب حاج

(. و 1)فغايتهم تعليمية بالدرجة الاولى ،م حول الإنسان و الكون و الأخلاقغيرهم في أبحاثه
ي ذلك و الصور البيانية بما ف كتملت لغة  خطاباتهم لإقناع جمهورهم على المحسنات البديعيةإ

، اسدةبرهنة على حججهم الخاطئة و قياساتهم الفستعارة ، و التي ككلت لهم و سيلة للإقناع و الالإ
موجودات لو هو جعل الأكياء و ا ،ة عند السفسطائيين بمفهوم التشيئستعار قترن مفهوم الإإحيث 

 التشيئو تعد مغالطة  ،(2)حية و لها وجود حقيقي في أذهانناديناميكية  ،كأنها حاضرة أمام أعيننا
Meification  و" هي طريقة من طرق التظليل ... آليتها أكثرها كيوعاأهم المغالطات و من ،

علك تعتقد  ،التي تجالوهم يؤدي إلى الرؤية السرابية ، وفي بث الوهم في النفوس و الأذهانتكمن 
ؤدي ، و هذه الإيهامية  تأن تخيلاتك الوهمية حقائق واقعية، أما الحقيقة مناقضة للواقعو تظن 

غرض السفسطائيين إكتساح أغلب فضاءات الفكر حيث كمل هذا  " و كانخداع و التضليلإلى ال
، لأنها مجال من مجالات التشيئ ستعارةال الصور البيانية بما في ذلك الإالإكتساح أيضا مج

" الدولة هي الفكرة الإلهية كما توجد في الحاضر ...إنها القوة المطلقة :هيغل، ومثال ذلك قول (3)
 التي لها الحق الأعلى على ، إنها الغاية النهائيةو موضوع ذاتها على الأرض، إنها غاية ذاتها

                                                           
العربية و  "، قسم اللغة– جماعة مو انموذج–للاستعارة  " التحليل السيميائيمذكرة تخرج لنيل كهادة الماجستير ،: سداوي علي(1)
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ستعاري متشيئ لأنه جعل الأمة غاية بمعزل عن رخاء الفرد، إهو قول   هيغل، فهنا قول (1)الفرد"
ن مبمعنى أن هناك كائن عملاق قائم يسعد و يشقى و يصح و يمرض يقال له الأمة نضحي 

الأفكار  ستعارة >و هو نقلستعمال الإإفسطائيين  هذا الغرض من لدى الس . لم يكنأجله بالأفراد
صدر " هو جعلها  كمستعمالهاإصيل المعلومات و تقريبها للأذهان< و إنما كان غرضهم من و تو 

ستعمالها كوسائط للمعرفة لا أدوات للتعبير ، للبرهنة على الأفكار لا لتقريبها  للتدليل عليها لا لإ
 . (2) للإفهام " للتوصيل  للإفحام لا

 ق م( : 217 -137فلاطون ) أ_ عند 

السم. كان تلميذا له لسنوات طويلة،  سقراطفي التاسعة و العشرون من عمره عندما جرع       
 نا تحملثيأخارج  ،(3)م كبير محاكمة أستاذه في المدينة. حيث أنشاء مدرسته الفلسفيةهتماإتابع ب

و من هنا سميت ب الأكاديمية و من بين و أهم أفكار و أراء  أكاد يموسسم البطل الإغريقي إ
ناك ، و هرس هذه الحقيقة هي ما أسماه أفكاقوله بوجود حقيقة أخرى وراء عالم الحوا أفلاطون 

الثابتة القائمة في أساس الظواهر الطبيعية و يشكل هذا المفهوم  توجد >المثل< الأبدية و
الأسطورة للتعبير في كثير من الأحيان عن التيمة  أفلاطون .فاختار (4)الخصوصي نظرية الأفكار
كلت . إذ كلى كل أعماله الفلسفية و العلمية، و هي فكرة التناسبالأساسية التي هيمنت ع

عقلية في لالأساطير لديه أسلوبا لتمثيل التناسب بين المعرفة الحسية في عالم الحس و المعرفة ا
ح يتها التي تقوم على التقابلات بين المرئي / اللامرئي ،تسملأن الأسطورة بفضل بن ،عالم المثل

رى و لا تمثلت في كون الحسي ي أفلاطون ، لأن مشكلة بير عن فكرة التناسب بألفاظ حسيةبالتع
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في الأفكار،  ديفهم و الأفكار تفهم و لا ترى .فالأسطورة عنده ليست زخرفة للأسلوب أو اقتصا
دة ه أو تبسيطه و إنما بإعاانت تفعل في الموضوع لا بتوضيح،إذ كو إنما دورها أبعد من ذلك

من  ون أفلاط. فقد مكنت الأسطور كار خاضع لتطور الصور و صيرورتها، فتطور الأفبنائه
. (1)لظن ...، النور /الظلام ،العلم / اعن الوجود القائم على التقابلات التعبير عن تصوره الفلسفي
ي تمثلت الأولى ف .ستعاراتمجموعة من الإ غاردرقدم لنا  لأفلاطون و لتوضيح نظرية الأفكار 

قطع  الحلوى  المتشابهة و التي تحمل  نفس الملمح الخارجي لأنها صنعت كلها في قالب واحد 
ختلافات الطفيفة التي لا تلاحظ مباكرة و لهذ تشابه الكبير إلا أن هناك بعض الإو مع هذا ال

ة الثانية ستعار مقارنة  مع نسخ الحلوى المتشابهة. و الإالا و جمالا السبب يكون القالب أكثر كم
نها أن تجتمع حصان لا يمك التي عند تفكيكها بعد تشكيلها مثلا على ككل ليجوتمثلت في قطع 

ان ، فإذا نجح الشخص في تشكيل حصع ذلك إلا إذا قام كخص بتشكيلهالأنها لا تستطي لوحدها
ل دة في الذهن على ككفهذا راجع إلى الصوة الواضحة الموجو  على سبيل المثال بقطع ليجو

الموجود بين إذ تعجب من رؤية كم التشابه  أفلاطون ... و الأمر سيان عند حصان و هكذا
وق < هي فوجود عدد لا محدود من >القوالب  ستنتج من ذلك أنه لابد منإالظواهر الطبيعية و 

 .(2) ما أسماه >الأفكار< أو وراء كل ما يحيط بنا، هذه القوالب هي

وهي  "لبحث فلسفي عن وجود فقاعة صابون  " لا قيمةستعارة قائلا:الإ غاردرو أيضا وضف      
 بفقاعة الصابون سريع الزوال وعبارة عن تشبيه حيث تم تشبيه عالم المحسوس أو المادي 

شر و بفكل ال .يدوم كيء من موجودات عالم الحس بأنه لا أفلاطون عتقاد إ ختفاء و على حد الإ
 اردرغ، و هنا يعيد كتلة الرخام فإنها تتآكل تدريجياحتى  ،جلاآالحيوانات ستموت عاجلا أم 
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أكيدة  أنه لا توجد معرفةحول خداع الحواس و أفلاطون  ستعارة قطع الحلوى و ذلك لتوضيح فكرةإ
العجينة،  بسبب ،مكن أن يفشل صنع أحد كخوص الحلوى :" يدائم قائلا لما هو في تغير و تحول

ك بثقة بعد و لكننا نستطيع ذل لا يستطيع أحد التكهن بشكل قالبه.، بحيث أو الخميرة، أو الخبز
دا، . حتى ولو لم نكن قد رأينا القالب أبثين من الشخوص المتشابهة الجيدةأن نرى عشرين أو ثلا

 كيف يمكن الوثوق . إذ ما يستحق بذل جهد لرؤيته بأعيننابل إنه ليس من المؤكد أن ثمة 
نا لأنه هو ل، في حين نستطيع أن نثق بعقة الرؤية تختلف من إنسان إلى أخربالحواس؟ إن عملي

 ون أفلاطملخصه حول فلسفة   غاردرستعارات التي دعم بها و من الإ (1)".نفسه لدى جميع البشر
يئا ما تقولين إن ك: صوفي" عندما تشاهدين ظلا يا قائلا: صوفيإلى  ألبرتوالمثال الذي قدمه 

، لكنك لست على ثقة تامة من د أعطى هذا الظل ظل الحيوان مثلا: ربما يكون حصانق
 أجمل و ذو ملامح أكثر دقةذلك،عندها تستديرين لتنظري إلى ظل الحصان بذاته الذي يكون 

 فلاطون أ.و أيضا الاستعارة الشهيرة المعروفة بأسطورة الكهف والتي تمثل جوهر فلسفة ( 2)من ظله"
الثنائي ألا و هو عالم المثل وهو عالم الكماليات و اليقين والجمال  أفلاطون و تشبيه بليغ لعالم 

و الحق و الخير المطلق ... حيث تم تشبيهه في مثال الكهف بالعالم الواقع خارج الكهف حيث 
أما العالم الثاني عند .الى حقيقتها بكل ملامحها وتفاصلهتوجد الأكياء كما هي لا ظلالها، أي ع

فهو عالم الحس ) المحسوس ،الواقع ،المادي ...(و هو عالم النقائص و الزيف و الوهم  أفلاطون 
و الخداع...حيث تم تشبيهه في مثال الكهف بالعالم الواقع داخل الكهف حيث توجد سوى ظلال 

 لبرتوأو قد لخص  .وحس حيث لا يمكن الرؤية فيها بوضالأكياء الواقعة خارجه و الظلام الدام
اليدان  ،يجلسون و ظهرهم للضوء ،كما يلي:" تخيلي رجالا يسكنون كهف لصوفيهذه الأسطورة 

. وراء ظهورهم حائط أخر ألا يروا إلا الحائط الذي أمامهمو القدمان مضمومتان بشكل يحكمهم ب
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ه ارا توجد وراء هذ. و لأن نحين بأككال متعددة من فوق الحائطيمشي وراءه عدد من الرجال ملو 
ع . إن كل ما يستطيلحائط الأخر الواقع في أخر الكهفالصورة فإن هذه تلقي ظلالها على ا

و ،هذه الحالة  هو > مسرح من الظلال< إنهم لم يتحركوا منذ ولدواسكان الكهف أن يروه في 
أراد من خلالها  ستعارة.وهذه الإ(1) يعتقدون أن هذه الظلال هي الحقيقة الوحيدة في العالم ..."

ي و هو طريق الفيلسوف الذي يمض ،التعبير عنه في هذا المثال أفلاطون توضيح ما أراد  غاردر
نه قصد . ولا كك ألتي تختبئ وراء الظواهر الطبيعيةمن التمثيلات غير الأكيدة إلى الأفكار ا

ثال يصبح م و هكذا ،جاء يربك و يزعج رؤاهم المألوفة الذي قتله سكان الكهف لأنه سقراط
 .  (2)الكهف مجازا لشجاعة الفيلسوف و لمسؤوليته إزاء الأخرين على الصعيد العقائدي

 ق.م(: 233-281) _ عند ارسطو

يا، كان أبوه مقدون، لم يكن اثينيا بل في أكاديميته لأكثر من عشرين سنة أفلاطون كان تلميذ    
يه ليدرس و رجل ث إنحنى على يديهيح ،الحيةهتمامه على الطبيعة إ طبيبا معروفا و عالما. ركز 

ستعمل إلا عقله مدير ظهره .. و هو عكس أستاذه الذي كان ي.الورود  ،الأسماك ،الضفادع
أولاها  هتماما بالغا وإ هتم باللغة إ ، و (3)ستعمل الحواس إضافة إلى العقل إبينما هو فقد  ،للحواس

 ،عنصرا هاما من عناصر علم البيان أيضا كونهاستعارة هتمام الإعناية خاصة و كمل هذا الإ
ستعارة ستعارة بصورة خاصة ويعرفها بقوله:" الإإلى موضوع الإ فن الشعر  :كتابهحيث تطرق في 

إما من جنس إلى  :و ذلك عن طريق التحويل ،طاء اسم يدل على كيء إلى كيء أخرهي إع
ستعارة ، و قد قسم الإ(4)"طريق القياسأو نوع إلى نوع أخر، أو عن  نوع إلى جنس،نوع ،أو من 
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ة ، و المناسبن هما الإفهام أو الوضوح المعرفي: خطابية )تقوم على أساسيإلى ثلاث أنواع
ستعارة لإاوهي نقيض العاطفية( كعرية )تميل إلى الغموض و المركب من الألفاظ و الغريب منها، 

جه إليها ب المو الذات و تستقبل الخطا قناعية التي تهزبية( و حجاجية )تؤدي الوظيفة الإالخطا
المستويين  لىستعارة تفطن لدورها الأساسي عبالإ أرسطو ( و نتيجة لاهتمامفيغيرها و يحركها

و أول عنصر ذو بعد نفسي ساهم في هذا الدور هو عنصر الدهشة وهو  ،التعليمي و المعرفي
،" و (1)كتشاف كيء جديد لم يعرفه من قبل أو لم يتصور توقعه إحساس يشعر به المرء عند إ

مجرد إعلام أو إخبار بل على أن المسألة ليست  ،حساس تعليمي و معرفيإحساس هو هذا الإ
لا يمكن ، و هذا الأمر كتشاف و خرق العادةساس الدهشة و المتعة المصاحبة للإحإإن هناك 

و هذا  ،(2)ستعارات الجديدة"هلكة بل يتحقق إلا مع الإية المستستعارات العادأن يتحقق  مع الإ
ستعارة إي ككل ف صوفيالذي قدم  الفلسفة لتلميذته   ألبرتومن خلال الأستاذ  غاردرفعلا قد حققه 

من أنت؟  "ز،د الإيجاجديدة بداية أرسل لها برسالتين  بلا توقيع تحتوي كل واحدة على سؤال كدي
جهت الإنسان البدائي و هو يحاول ا أسئلة الدهشة الأولى التي وا" إنه.. و من أين جاء العالم

لأمر ، حيث كعرت  بالدهشة في بادئ اصوفيو تفعل هذه الأسئلة فعلها في  ،ستكشاف عالمهإ
 رارها.كتشاف أسإالفلسفة و  ، مما زاد رغبتها في محاولة البحث أكثر عن(3)ثم  بالمتعة مع الوقت 
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 :  usPlotinم (371-319)  أفلوطين_  

س و من المهم ملاحظة أنه در  ،درية قبل أن يعود ليستقر في روماسكندرس الفلسفة في الإ    
 أفلوطينحمل  . ومن هناسفة الغربية و الروحانية الشرقيةفي المدينة التي ككلت نقطة إلتقاء الفل

ها على اللاهوت تأثير ثم تركت  ،افس الأقوى للمسيحية في بداياتهافي حقائبه نظرية ككلت المن
لمادة وهي ا حركة العقل ليصل إلىتنطلق فلسفته من الحركة سواء كانت هابطة )ه. المسيحي نفس

فالنفس البشرية  ،(1)اء الذات لتعود إلى المصدر الأول(( و صاعدة )إرتقآخر مراتب الموجودات
ن مكن ألا ي أفلوطينبحاجة ماسة إلى أن تستمد قواها التأييدية من مبدأ واحد، و حسب أراء 

الكيان فالروح في  ،(2)غي أن يكون ماهية تعلو على العقل، بل ينبيكون العقل هو هذا المبدأ
. و نار المخيم ما يشتعل و يضيئ هو الله أما الظلام فهو المادة رالإنساني كأنها قنديل صغي

حم أو قالب كل تشكل ر التي . حول الله تتوزع الأفكار الأزلية تي يتكون منها البشر و الحيواناتال
ستعارات "  ،فكل هذه الإرنسان هي قبل كل كيء "قبس من الناإن روح الإ ،ما هو مخلوق 

الفيض  ، فكل الطبيعة تتلقى قليلا من(3)الواحدعلى ثبوت و بقا أفلوطين مشتركة يستدل بها 
وفي ، هاالإلهي ينبعث منكيئا من النور يكفي أن ننظر إلى كل الكائنات الحية لنرى أن  ،الإلهي

ا هو موجود يشترك في إن كل م ،تقع الأرض و الماء و الحجر ،الدائرة الأبعد عن الله الحي
فنحن نستطيع بفضل روحنا أن نقترب أكثر ما يمكن من الله و عندها نتوحد مع  ،السر الإلهي

أفلوطين .لكن فكر (4)سر الحياة الكبير، و قد يحصل أن نشعر أننا نحن هذا السر الإلهي ذاته 
لال التي حتى الظ ،كل كيء واحد لأن كل كيء هو الله ،الواقع تحت عنوان التجربة الكليةيضع 
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، فهو يحس أن روحه تذوب في روح الله و هذا ما نسميه ر الكهف تتلقى إنعكاسا من الواحدفي أخ
يا و الذوبان فيه ناف ،و التي تعني الاحساس بالتوحد مع الله أو مع روح الكون (1)تجربة صوفية

ذوب و في لحظات التجلي يفقد الصوفي ذاته يختفي لي بذلك فكرة وجود فجوة بين الله و الخلق،
 .(2)في ذات الله ،كقطرة ماء تضيع نفسها عندما تندمج بمياه المحيط 

 ستعارة و الصورة الفنيةتاريخ الفلسفة الوسيط من خلال الإ: ثانيا

تتميز هذه الفترة بأن فلاسفتها تقبلوا أن المسيحية تقول الحقيقة دون أن يطرحوا على أنفسهم     
،بعد مرور أكثر من ألف سنة على ظهور الفلاسفة الإغريق الأوائل ندير ظهورنا (3)أسئلة كثيرة 

 ،(4)التي دامت هي الأخرى ألف عام ،عند فجر القرون الوسطى المسيحية للعصور القديمة و نقف
 و سنتبين وجهة نظر فيلسوفين في هذه الفترة الوسيطية بدءا ب :

 م.121و291: _ القديس أوغسطينوس

تعلقا بالدنيا تيني و م، كان متشبعا بالأدب اللاالقرن الرابع الميلادي بالجزائر لد في منتصفو     
ولد  ،القرون الوسطىلعصور القديمة إلى نتقال من اوالذي تلخص حياته وحدها الإ ،(5)و متاعها

رطاجة نتقل إلى قإالصغيرة في إفريقيا الشمالية، وفي سن السادسة عشر  تاغاستفي مدينة 
لى بضعة الواقعة ع هيبوللدراسة ... بعدها إلى روما ،فميلانو ، لينهي حياته أسقفا في مدينة 

لسفة ذلك لأن فة ، . إذ تأتي  ملامح فلسفته من واقع تجربته الحيقرطاجةكيلومترات غربي 

                                                           
 .117، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 .118ص  ،: المصدر نفسه(2)
 .181، ص : المصدر نفسه(3)
 .171، ص ر نفسه: المصد(4)
، 1552،لبنان–بيروت  ،تب العلمية، دار الكأوغسطين " فيلسوف العصور الوسطى" ،: الشيخ كامل محمد محمد عويضة(5)

 .35ص ،1ط
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 ف، تهتم بالعمل و الإخلاص لهذا كان البحث عن السعادة الهد، فلسفة مسيحيةالعصور الوسطى
را ، حيث ظل تفكيره متأث(1)لسعادة هي السعادة نحو الله، و هذه االذي سعى إليه أوغسطين

ل إن في ،إذ يقو (2)من أن كل ما في الكون هو ذو طبيعة إلهية ،و ما تعلم منها بالأفلاطونية
الدين حدودا لما يمكن للعقل تجاوزها فالمسيحية بالنسبة له هي سر إلهي لا يمكن إدراكه إلا 

عة. و الطبي ، معرفة فوق نفوسنا و يجعلنا نصل إلى معرفته بالإيمان وحده، فبالإيمان ينير الله
حية و ذلك ما المسي، فإنه لم يصل إلى سلام النفس إلا بعد اعتناقه حس بحدود الفلسفةألأنه قد 

:"إن قلبنا قلق طالما أنه لم يجد الراحة فيك" قفد تبنى القديس فكرة خلق الله للعالم عبر عنه بقولة
من العدم الواردة في التوراة في حين إن الفلسفة الإغريقية تقول إن العالم موجود منذ الأزل. فيرى 

قذاً الله من فلاطون إلىأأي أنه نسب أفكار ن يخلق العالم بأن الأفكار موجودة في ضمير الله قبل أ
المادة هي ليست لى مشكلة الخير و الشر فيقول إن ، و بالنسبة إ(3)زليةلأبذلك نظرية الأفكار ا

ستطيع ، لأننا لا نن يمكن أن يكون مصد الشر في نفسهمصدر الشر في العالم، و لا جسم الإنسا
، وكما (4)ن عمل الإنسان هو الذي يمكن وصفهك، و لالمادة أو الجسم بالشر أو الخير أن نصف

، و هنا تم تشبيه الجسم بالسجن فالإنسان هو (5)أن الجسم يصبح سجنا للنفس أفلاطون قال 
ن نسا، و من أجل تحقيق هذه السعادة فإن الإالشر الذي ينتج عن الإرادة الحرةالمسؤول عن 

إلى تحقيق الخير في حياته و في و أن يسعى  ،يجب أن يتجه بإرادته الحرة، نحو المطلق
 .(6)العالم

                                                           
 .21، ص محمد عويضة، المرجع السابقالشيخ كامل محمد : (1)
 .118، صالمصدر السابقجوستاين غاردر، : (2)
 .187المصدر نفسه، ص :(3)
 .25: الشيخ محمد  محمد كامل عويضة، المرجع السابق ، ص(4)
 .25: المرجع نفسه، ص (5)
 .11: المرجع نفسه، ص (6)
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 Thomas Aquinasم( 0441-0444) : _القديس يوما الإكويني

 نابولي، الواقعة بين روما و أكوينوولد في  ،يلسوف في القرون الوسطى المتأخرةأهم و أكبر ف    
 ت الكبيرألبر ، تعلم الفلسفة و اللاهوت على يد طالية ارستقراطية ذات نفوذ سياسيلأسرة إي

Albertus Magnus أفلاطون كما نصر أوغسطينوس  أرسطو، نصر (1)لمدة أربع سنوات  
، (2)مما جعل فلسفتهما غير معاد للعقيدة المسيحية ، و يقال أن توما "أمسك الثور من قرنيه "

و المسيحية أي جمع بين الإيمان و المعرفة، حيث يرى  أرسطولأنه حاول التوفيق بين فلسفة 
أنه لا يوجد بالضرورة تعارض بين رسالة الفلسفة أو العقل من جهة و الرسالة المسيحية أو 

، لذلك نصل بواسطة العقل إلى الحقائق ذاتها التي يتحدث عنها الإنجيل الإيمان من جهة أخرى 
حي فهي الإيمان و الو  ، الأولى هي طريقئيه هناك طريقان تقودان إلى اللهمثلا وجود الله، فبرا

ناقض ، فإنه لم يهو صحيح بالضرورةأن ما يعترف به العقل  أرسطو، فعندما أعلن (3)الأكثر ثقة
، (4)ذاتها ، ليحملا لنا الإجاباتالات كثيرة يتقاطع العقل و الوحيبذلك العقيدة المسيحية، ففي مج

، و عيةلطبيافي أساس كل الظواهر  –أو العلة الأولى  –تفترض مسبقا وجود إله  أرسطوففلسفة 
 العقل يقول لنا أنه لا بد لكل ما حولنا من علة أولى و قد تجلى الله للإنسان عبر العقل و الوحي،

ميرا ، لكنه منحنا أيضا ضخلاق حيث حدد الله لنا كيف نعيشو تنطبق القاعدة نفسها على الأ
م نقرأ في ل ، فنحن نعرف أن الإساة إلى الأخرين كر حتى لويستطيع التمييز بين الخير و الشر

، فالأمر يشبه الصاعقة التي نستطيع (5)الإنجيل أن علينا أن نعامل قريبنا كما نحب أن يعاملنا
.. الأعمى يمكن له أن يسمع العاصفة و الأطرش يستطيع ما برؤية البرق أو بسماع الرعدإ توقعها

                                                           
 .21الى هيوم"، دار الوفا لدنيا الطباعة و النشر، إسكندرية، ص براهيم ،الفلسفة الحديثة "من ديكارت إبراهيم مصطفى إ: (1)
 .151، ص المصدر السابق جوستاين غاردر،:  (2)
 .153ر نفسه، ص: المص(3)
 . 152، ص المصدر نفسه: (4)
 .152، صنفسه المصدر ،: جوستاين غاردر(5)
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، (1)لانحساسين يتكام، بل أن الإي تعارض بين  ما نراه و ما نسمعهأن يراها دون أن يكون هناك أ
ن فكرة هل يمكن تكوي كنوت هامسون : عند قراءة رواية فيكتوريا ل و لتوضيح أكثر أعطى مثال

فتراض أن هناك كاتب كتب الرواية و أنه يمتلك مفهوم إكاتب بمجرد قراءة كتابه؟ يمكننا عن ال
 اته مثلا في أي عمررومانسيا للحب و مع ذلك لا يمكن  الحصول على معلومات دقيقة عن حي

أو أين كان يسكن ... فكل هذه المعلومات نجدها في سيرة حياة الكاتب هكذا نجد كتب الرواية 
د لكن كل ما موجو  العلاقة نفسها بين خلق الله و الإنجيل فبتجولنا في الطبيعة نعرف أن الله

 .(2)، نجده في الإنجيل أي في السيرة الذاتية لله يخص الله بذاته

أن الكلمات المستخدمة بالنسبة إلى الله و سائر الأكياء لا تكون بمعنى  توما الإكوينييرى     
واحد فعلى سبيل المثال كلمة الخير لا يراد منه معنى واحد حينما تطلق على الله و على غيره 

إلى  الإكوينيغير أن المعنى مختلف و هذا ما دعا  ،بشر و إن كانوا يشتركون في اللفظمن ال
عندما نقول إن ، فرب المعنى و لا يتطابق معه تماما، فالتمثيل يقلغة تمثيليةأن يجعل لغة الدين 

سميه ما ن، تماثل من خصائص الموجود المطلق الكمال الإله خير فإننا نقول أن هناك خصيصة
ية الصحيحة ر ، و في هذه الحال تكون الخيرية الإلهية هي الحقيقة و المعياخيرا في مستوانا البشري 

، لخاصيةاو ما تظهره الحياة البشرية في أحسن حالاتها هو مجرد انعكاس ضعيف و مشوه لهذه 
ستكشاف و ، فهو ليس أداة اى المعرف الحقيقة للصفات الإلهيةو عليه مبدأ التمثيل لا يوصلنا إل

ا التعابير المتعلقة ه، بل هو تفسير للطريقة التي تستعمل فيوار الطبيعة الإلهية اللامتناهيةسبر أغ
 .(3)بالإله

                                                           
 .151، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 .151، ص نفسه : المصدر(2)
 com.tawaseen://https، العراق .  لدين و نظرياتها في الغرب الحديثلغة ا ،: هاني عبد الصاحب(3)
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 ستعارة و الصورة الفنيةاريخ الفلسفة الحديثة من خلال الإ: تثالثا

عصر الباروك و معنى مصطلح الباروك مشتق من كلمة برتغالية تعني  ،القرن السابع عشر     
لذي الؤلؤة غير منتظمة ذلك أن الفن القوطي يتميز بالأككال المتناقضة عن فن عصر النهضة 

كان يشير بالبساطة و التناغم، و نجد فيه تمجيد الحياة، كما في فن عصر النهضة  لكننا نجد 
قع ا، أي نفي الحياة و الزهد في العالم و سواء في الفن أو في و الأخرى النقيض أيضا الطرق 

نما إ فالمسرح في هذا العصر لم يكن مجرد طريقة للتعبير الفني والحياة و هو "أن الحياة مسرح"
كان رمزا كاملا يمثل صور الحياة اليومية للإنسان... عاش ككسبير في  العصر القوطي و كتب 

فقد كانت حياته في الواقع همزة وصل بين عصر النهضة وعصر  ،م1111يه نحو أهم مآس
الباروك و فكرة أن الحياة مسرح موجود في كل أعماله فكتب يقول "العالم كله مسرح، و ليس 

النساء، كلهم إلا ممثلين، لكل دخوله و لكل خروجه، وبين الإثنين حياتنا، حيث نلعب  الرجال و
" و أيضا كتب يقول: ما الحياة إلا ظل يمر، ممثل مسكين، يتحرك و يستعرض  لساعة عدة أدوار

عنى بالغضب يرويها أبله و لامعلى المسرح... ثم لا نعود نسمعه أنها قصة مليئة بالضجيج، 
 .كان واعيا لقصر الحياة (1)لها"

  Rene Descartesم( 0341-0413رينيه ديكارت: ) 

 Laالتورين  بمقاطعة  Lahye لاهىفي قرية صغيرة تسمى  1951مارس  21ولد في      
 Toraine عاش حياة الترحال عبر اوروبا كلها (2)في فرنسا من أسرة تعد من صغار الأكراف ،

 ومنذ كبابه المبكر، تملكته رغبة حادة في التوصل إلى معارف أكيدة بشأن الطبيعة و الإنسان 
راط نتهت إلى إقناعه بجهله الكامل، فهناك خط فكري يمتد من سقإالكون، لكن دراسته في الفلسفة 

                                                           
 .313، ص جوستاين غاردر، المصدر السابق :(1)
 .15، ص المرجع السابق ،الحديثة " من ديكارت إلى هيوم " ، الفلسفة: إبراهيم مصطفى إبراهيم(2)



الحوار بين الجانب الموضوعتي)المحتوى( و الجانب الفصل الثاني:
 الفني)الطريقة( في رواية عالم صوفي

 
                 

 
68 

ونهم جميعا عقلانيين متشددين يؤمنون ك ،و أفلاطون إلى ديكارت مرورا بالقديس أوغسطينوس
نه يجب ستنتاج بأإإلى  ديكارتبأن العقل هو الأساس الوحيد للمعرفة، و بعد دراسة معمقة وصل 

معرفة التي سيجدها و البحث عن ال ،(1)عدم الخضوع إلى الأفكار الموروثة من القرون الوسطى
 كتشاف الإنسان و الطبيعة، برزت الحاجة إلىإفيعد  ركتاب العالم الكبي إما فيإما في نفسه و 

قيا أول من بنى منهجا فلسفيا حقي ديكارتجمع أفكار المرحلة في منهج فلسفي مترابط و كان 
،وبدأ بشك بكل كيء من أجل بناء (2)كانط ، هيوم، بيركلي لوك ،سبينوزاكما فعل بعده كل من 

أن نشك في كل كيء، و فيما يخص  ، قائلا: "أنه يمكن(3)منهجه الفلسفي على أسس صلبة 
هو تعميق  بل إن أكثر ما نحصله أفلاطون و  أرسطومعرفتنا أكثر بالعالم فلن نتقدم كثيرا بقراءة 

معرفتنا التاريخية، من هنا ضرورة البدء من مسح الماضي كله" أي أنه كان يريد أن يكنس الأرض 
عتماد ذلك إلى القول أننا لا نستطيع الإ كارتديتماما قبل أن يبدأ بناء منزله الجديد. و تجاوز كك 

حيث لا نستطيع أن  ،(4)؟ و أعطى مثالا بالحلمخر مناتس على حواسنا، فمن يدري إن كانت لا
ما إذا كان يدرك ع ديكارتنفرق بينه و بين الواقع، فنحن نعتقد أننا نعيش كيئا حقيقيا و تساءل 

فكر أأنا رة "مفكرا و قوله العبارة الشهي أكياء أخرى بالحتمية الحدسية ذاتها التي أدرك بها أنه كائنا
ستمرار إئن كامل، فكرة فرضت نفسها عليه ب" و كان يعني بوضوح كامل وجود كاإذن أنا موجود

أتي إلا ة الكمال هذه لا يمكن أن تمما جعله يستنتج أنها لا يمكن أن تأتي من تلقاء نفسها إن فكر 
كر حقيقة مباكرة كحقيقة وجود كائن مف ديكارتمن كائن كامل أي الله. فوجود الله بالنسبة إلى 

مثلما هو حقيقي في فكرة "الدائرة وجود كل نقاط المحيط على بعد متساوي من المركز، و إذا لم 

                                                           
 .317، ص السابق، المصدر جوستاين غاردر :(1)
 .     318، ص : المصدر نفسه(2)
 . 391ص  ،المصدر نفسه :(3)
 . 391، ص : المصدر نفسه(1)
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ه م عن كائن كامل إذا لم تتحقق أهم صفاتيتحقق الشرط لا تكون هناك دائرة" هكذا لا يمكن الكلا
 . (1)أي الوجود

 Baruch Spinozaم( 0344-0334 ) باروخ سبينوزا:_  

أكد حبا  كان ،هولنداعاصمة  مستردامأفي  1123نوفمبر  31فيلسوف هولندي ولد في       
التأمل الحقيقة بهوده للبحث عن ، فابتعد عن الدين و المال و كرس جللحقيقة منه إلى النجاح

نة الرسمية نتقاده الدياإعتبرت هدامة و إ أن لعن و كفر بسبب أفكاره ،التي ،و لم  يلبث (2)الدراسةو 
فقد كان يدعي بأن كل ما هو  ،(3)التاريخي للكتاب المقدس متبنى بذلك ما نسميه منظور النقد

ي كل عة، فهو يرى الله فموجود في العالم هو فعل الطبيعة، و كان يضع الله في موازاة الطبي
هد "إن العالم في الله" مستش و يعبر عن هذه الفكرة بقوله:موجود، و كل ما هو موجود في الله

فكره في عمله الرئيسي  . و من هنا يظهر(4)"لأننا به نحيا و نتحرك و نوجد" بقول بولس:
ondine geomalrico  éthicoعلم الأخلاق مبرهن تبع المنهج الهندسي"المعنون:"

demonstrata(5)ه بو حس ،وانين الطبيعة تحدد حياة الإنسان،إذ يحاول أن يبرهن على أن ق
ن مادتين: ، فهو يرفض التمييز بيالسعادةنفعالاتنا كي نجد السلام إعلينا أن نتحرر من مشاعرنا و 

طبيعة إنها ما يسميه الله و اللا توجد إلا مادة واحدة في أساس كل الوجود  -برأيه-متداد و الإالفكر 
عتقاده فنحن نعرف صفتين لله أو ككلين من إ و حسب  ،(6)ديكارت  فليس له مفهوم ثنائي مثل

                                                           
 .393، ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق (1)
 .7،ص1،ط3115، ة ، بيروتر: جورج كتور ت ،المنظمة العربية للترجمة ن سعيد،تر: جلال الدي ،: باروخ سبينوزا، علم الأخلاق(2)
 .311، ص المصدر السابق ،: جوستاين غاردر(3)
 .313، ص المصدر نفسه: (4)
 .313: المصدر نفسه، ص (5)
 .312: المصدر نفسه، ص (6)
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، فكل ما في الطبيعة الخاصة هو إما من الفكر و (1)متدادهما توابعه أي الفكر والإ أككال تجليه
رية تحريك أحد ، مثلا نحن نمتلك ح(2)يومية لحياتناإما من الامتداد و كل الأكياء و الأحداث ال

لكنه لن يتحرك وفق طبيعته الخاصة، فمن غير الوارد اطلاقا أن يقفز من  ،الأصابع متى أردنا
فهو العلة  ليدنا و يركض في الغرفة، فنحن أيضا إصبع في يد لله فهو الذي يقرر كل ما نفع

 خيوط، مقررا ما سيحصل بل إنبمعنى أن الله ليس محرك دمى، يشد ال ،الدائمة لكل ما يحصل
دما ستعان بمثال مولود جديد عنإكل كيء في العالم يحصل بالضرورة، و لتوضيح حرية الإرادة 

غ السنتين عندما يبل و أيضا ،مص إصبعه فهو هنا لا يمتلك إرادةيبكي و إذا لم تعطه الحليب ي
بدلعه، و في  ي الثالثة يبتز أمهتجاهات مشيرا بإصبعه إلى الأكياء التي يراها، و فيتحرك في الإ

ق اله فهو يعيش وفالرابعة يحس بالخوف من الظلام و هو أيضا لا يمتلك الإرادة الحرة لأفع
 .(3)قوانين الطبيعة

 John Lockeم( 0411-0334) جون لوك:_ 

، بأسرة معروفة بإنجلترا  Wringtonرنجتون في مدينة  1123أغسطس  35ولد في      
 الإدراك،نشر أهم كتبه تحت عنوان:" تجربة على (4)محاميا كبير هالسياسي حيث كان والدبمركزها 

انية و التصورات البشرية و الث البشري" طرح فيه مسألتين: الأولى تتساءل عن أصل الأفكار
يوجد يء ، "لا كديكارتليستعملها ضد  أرسطوجملة  لوكتطرح مشكلة مصداقية حواسنا. فتبنى 

عالم ل"، بمعنى أنه لا توجد لدينا أية فكرة مسبقة عن ادون أن يوجد قبلا في الحواسفي الوعي، 
 ة،فتراض أن لدينا فكرة مسبقة عن كيء لم نجربه فهي حتما خاطئالذي نولد فيه قبل أن نراه،و للإ
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 لأن ما من أحد ،إذ يدورعلى مصطلحات مثل الله، الأبدية أو الجوهر ،و العقل يدور في فراغ
ي ث عن الذهب فيحاول أن يعيد تمشيط كل كيء بالمشط الدقيق كما نبح  فلوك، (1)جرب الله

، مما يعني أن نعي النظر (2)النهاية على بضع نترات من الذهب ، لنعثر فيوسط الوحل و الرمل
الصور  الأفكار ومقتنعا بأن كل  لوك،  كان نتأكد من أنها مبنية على التجربةفي كل أفكارنا ل

هي ثمرة تجاربنا المختلفة فوعينا يكون قبل أن يحس بالأكياء صفحة بيضاء  ،رؤوسناالتي في 
بالقاعة  الوعي لوككي يكون وعينا كلوح أسود فارغ قبل دخول الأستاذ إلى الصف، كذلك كبه 

الذوق، اللمس، السمع، و هنا  ،اك العالم حولنا بفضل النظر الشمدون أثاث و نحن نبدأ بإدر 
و يميز  ،(3)نطباعات بسيطة"إأن حواسنا تمكننا من الوصول إلى على الإكارة إلى  لوكيحرص 

، " الحجم، الوزن تعطي لية و الصفات الثانوية: الأولية فات الأو في مجال الحواس بين الص
حار أخضر، أحمر، ساخن، بارد" حيث إن  ،كة، العدد" و الثانوية تعطي" حلوالشكل، الحر 

لصفات ، في حين أن اا ماثلة في طبيعة  الأكياء ذاتهاابلة للنقاش لأنهالصفات الأولية غير ق
 .(4)الثانوية ليست ماثلة في الأكياء لأنها تختلف من كيء لأخر

 David Humeم( 0443-0400_ دافيد هيوم : )  

  Scotlanda  (5)سكوتلنداعاصمة  Edinburghأدنبرة بمدينة  1111أبريل  31لد في و     
ل ما ك ، في حين أنه كان يحس بنفور لا يقاوم إزاءأسرته تريد منه أن يدرس القانون  و كانت

ن  ، وهو في عمر الثامنة و العشريروسوو  فولتير ، كما أنه عاصرليس فلسفيا أو ثقافة عامة
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م مفاهيم الفلاسفة ، كما إهتم هيوم بتنظي(1)نشر كتابه الأهم " أطروحة في الطبيعة الانسانية "
قرون فاهيم الموروثة من ال، ذاك أننا نجد في عصره خليطا من المبقوه، و بناهم الفكرية الذين

تجربة ، لذا أراد أن يعود إلى الالعقلانيين في القرن السابع عشر ، و من أفكار الفلاسفةالوسطى
أن أو  ،عد من التجربة اليوميةالمباكرة الحساسة، لأن ما من فلسفة >تستطيع أن تقودنا إلى أب

 .(2)<نا التفكير باليومي فرصة إيجادهاتعطينا قواعد سلوكية مختلفة عن تلك التي يعطي

، و المقصود بها جسم رجل له قول ملاك هيوممن أحد المسلمات العامة في عصر      
جربتين ت، أي أن خيال الإنسان قد جمع عشوائيا أن الملاك هو تجمع ،أفكار هيوم،فيرى (3)جنحان

هنا بدأ  ، و منخر أنه تصور خاطئ يجب التخلص منه، و بتعبير أواقع الحياة مختلفتين في
حادة و ل، فالأولى هي التصورات اييز نمطين من التمثل لدى الانسان: الأحاسيس و الأفكاربتم

حيث يكون ، بالأحاسيس، في حين أن الثانية هي الذكرى المتعلقة بهذه المباكرة للعالم الخارجي
رى نما الذككثير من الذكرى و بتعبير آخر إحساس الحواس هو الأصلي بيالإحساس أقوى ب

، لأن الاحساس هو السبب المباكر للفكرة و من ثم يفسر هيوم أن كل فليست إلا نسخة باهتة
.فعندما نربط بين عدة أفكار دون (4)يكون بسيطا و إما تداعيا من الإحساس و الفكرة ، إما أن 

 ،كيء في للواقع، و هكذا تتكون أفكار خاطئة لا وجود لها في الطبيعة أن يأتي ذلك مطابقا  لأي
( ... و في كل هذه الحالات يتسلى الذهن بنسج صور مثل الملائكة، الحصان المجنح )بيجاس

و إنما  –هنا  –ا ، و الواقع أن الذهن لم يخترع كيئا فيما بعد مظهر الإحساس الحقيقييعطيه
الأحاسيس، يستثير بعضها بعضا، دون أي تدخل إرادي، في جميع  يه، تتداعى إلهو مجرد مسرح
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جنحة : فنحن نأخذ الأي هو عبارة عن قص و جمع بإرادتنا، أن نعترف بأن الوعالحالات علينا
حقيقة، و من ، و كلاهما عبارة عن فكرة دخلت وعينا كأنها من إنطباع و الحصان من آخر

هي تداع لكل أنواع الأفكار نذكر في السماء باب من سماء ، نجد أن  الالأمثلة على الإنطباع
 س يجب أن نجزئها إلى، كوارع ملأى بالذهب ... هذه الصور هي تداعي أفكار و أحاسياللؤلؤ

. إذن له، فنحن نصوغ من هذه الأحاسيس البسيطة واقعا خياليا لا وجود (1)عناصر بسيطة
 ،المنفصلة، التي لم نعشها إلا بشكل متعاقبلسلة طويلة من الأحاسيس فتصورنا لل " أنا " س

، تتلاحق بتسارع و تتغير و تتحرك باستمرار كما يقول هيوم مجموعة محتويات مختلفة من الوعي
اهيم، أنها ف، و تتشابك متسلسلة كل الانفعالات و الملنا إذن كخصية أساسية تندرج فيهافليس 

دد لا لا تجعلنا نلاحظ أن الفيلم مركب من ع: حيث تتوالى الصور بسرعة أكبه بفيلم على كاكة
 .(2)لفيلم ليس سوى مجموعة من اللحظات، أن ايحصى من الصور المنفصلة و الواقع

 Emmanuel Kantم( 0111-0441: ) طإيمانويل كان_  

لقى تربية ، تنغراد اليوم ( في بروسيا الشرقية) كالينكينغسبرغ في  1731أفريل 33ولد في    
فة ، و هو أول فيلسوف كغل كرسيا للفلسما ككل عاملا حاسما في كل فلسفتهمتدينة مقاسية و 

ين ، في حعقل الإنساني يشكل أساس كل معرفة، وبحسب رأي العقلانيين  أن ال(3)في الجامعة
ثنين على خطأ يرى أن الإ طلنا بمعرفة العالم، و لكن كانالتجريبيين فأن الحواس هي التي تسمح 

بيين ، فقبل من هيوم و التجريدراكات الحواس و العقل دورا كبيرفبرأيه تلعب إ ،و على صواب
ط قل هو وحده الذي يمتلك الشرو ، لكنه أضاف أن العأن تجربة الحواس هي أساس المعرفةفكرة 

رتدائها إ النظارات الشمسية لتوضيح، فعند غاردرستعار إالم، و هنا زمة لتحليل كيفية إدراكنا للعالأ
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و  ،فهي هنا حددت لنا كيف نرى العالم( ن حولنا ملون )بحسب لون النظاراتل كيء ميصبح ك
ن العقل يمتلك أ طكان، و بنفس الطريقة يرى أن العالم كما رأيناه بالنظارات لذلك لا يمكننا أن نؤكد

، فالتجربة مهما تكن تندرج حتما ضمن الفضاء و الزمن، و هو ما تجاربنا الحسية قدرات تحدد
ع لا نستطيع أن نخل و بناءا على هذاالأككال الأولى، للإحساس البشري  طكانيطلق عليهما 
ة ، أنهما قبل كل كيء بنى حدسيالزمن هما عنصران مكونان للإنسان، فالفضاء و نظارات العقل

نطباعات إبيضاء تنطبع عليها بطريقة سلبية،  اني ليس ورقةلا تتأتى من العالم فالوعي الإنس
ة قنينة ، و هنا استعار ما أنه هو من يحدد رؤيتنا للعالم، طالسنا، بل هو مرافعة حيوية للغايةحوا

كان  ا، فالماء جاء ليملاء ككل القنينة ... فكانت يؤكد أنه إذلتوضيح الفضاء و الزمن ،(1)الماء
، و بتالي فإن العقلانيين (2)نطلاقا من الوعيإكياء فإن الأكياء بدورها تتشكل الوعي يتشكل من الأ

، و التجريبيين أيضا في تقديس الحواس و إهمال تقديس العقل و إهمال دور الحواس بالغو في
 دور العقل. 

 ، و هو ينظم بهذا إلىعدائما أن التمييز بين الخير و الشر هو كيء من الواق طكانيحس      
ون ما هو ، فكل البشر يعرفالعقل قادر على التمييز و الحكم العقلانيين الذين كانوا يؤمنون بأن

 ،تعلموه، بل لأنه محفور في عقلهم، فلقد وهبو جميعا عقلا عملياالخير و ما هو الشر لا لأنهم 
، فإنهم ن و يقبلون مبدأ السببية داخل الك، و كما أن البشر ح لهم بالتمييز بين الخير و الشريسم

لقوانين ، كما هي اقادرون على بلوغ القانون الطبيعي المطلق الكوني ذاته )أي القانون الأخلاقي(
لبشرية أيا لكل ا ، و يصلحزيائية بالنسبة للظواهر الطبيعية، فهو غير مرتبط بأي وضع خاصالفي

يمكننا إلا أن ، لا القانون الأخلاقي: أمر مطلق نوعييصوغ  طفكان، يكن زمنهم أو مجتمعهم
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، و من أكهر مقولاته:> خلاق الإرادة الطيبة و عما الخير، فعلم الأخلاق يقوم على أ(1)نخضع له
: ا لهمابهما، و تطبيق، و يزداد فكري تعلقا عجاب و الإحترامكيئان لا ينيان يملأن قلبي بالإ

 . (2)< ، و القانون الأخلاقي في داخليالسماء المضاءة بالنجوم فوق راسي

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel م(0130-0441:) جورج فيلهلم فردريك هيغل _ 

، بدأ بقراءة علم (3)، ابن موظف في الدوائر المالية شتوتغارتفي  1771آب 37ولد في     
ومانسية فيه الحركة الر ، في الوقت الذي كانت إييناو عمل مع كيلنغ في  توبنجناللاهوت  في 

ة القومية كز الرومانسي، التي كانت مر هيدلبرغ، ثم حصل على كرسي أستاذ في جامعة في ذروتها
بمرض  1821، توفي عام حصل على كرسي في جامعة برلين 8181، و في عام الألمانية
 .(4)الكوليرا 

، وجود، الذي كان يرى في روح العالم مصدرا للد في توجيه نقد قاس لفلسفة كيلنغلم يترد        
مل تعني مج، أي الم لكنه أعطاها معنى مختلف كلياأيضا عبارة روح الع هيغلستعمل إو قد 

ن ، و بهذا المعنى نستطيع أكون الإنسان هو حده يمتلك الفكر ،نسانيالظواهر ذات الطابع الإ
ن دون التحدث ع هيغل، فلا يمكن أن نتحدث عن عن تطور فكر العالم عبر التاريخ نتحدث

فته تعلمنا أن نفكر ، ففلس(5)ده يعني منهجا لفهم حركة التاريخ"، "فمصطلح الفلسفة عنتاريخ البشر
ة ، فكل ما هو قائم في أساس المعرفبأننا لا نستطيع أن نجمد اللآتي . و يعتقدبطريقة فعالة

، فلا وجود لحقائق الأبديةطيع الكلام عن ا، و بتال لا نستسانية يتغير و يتطور عبر الأجيالالإن
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ا منها هي نطلاقإة التي يستطيع الفيلسوف أن يعمل و الوحيدلعقل لا زمني، فالقاعدة الصلبة 
لأفكار اكبه  التاريخ بالنهر، فتاريخ العقل أكبه بمجرى النهر، تتضافر كل  فهيغل، التاريخ نفسه

قة هي الحقي (، ووع أو سيرورةهو كيء ديناميكي)مشر ، أي أن العقل التي تجرفها الذات علينا
نخرج أفكارا من سياقها التاريخي، و نرتبها قائلين: هذا صح  ، فلا يمكن أن(1)هذه السيرورة بعينها

ن فكر العالم )المعرفة الانسانية( في تطور مستمر، و إذا ما عدنا إلى صورة ، لأو هذا خطأ
صل إلى وعي و ليأن فكر العالم سينم لهيغ. فيقول تزايد أكثر فأكثر ، نقول أن الماء فيهالنهر

اريخ إلا ، فليس التقتربت من المحيطإمام مثل الأنهار تصيح أوسع كلما ، تأكبر فأكبر لذاته
،  فكل من يدرس التاريخ يرى أن البشرية (2)ات البطيئة لوعي العالم على نفسهسلسلة من الصحو 

وتر بين ، ليستمر التأخرى أقدم منهاكل فكرة على فكرة ، و كيف تبنى رتتجه نحو معرفة أكب
، (3)جدليبالتطور ال هيغل... و هذا ما يسميه إلى أن تزيله فكرة ثالثة و هكذا ،خطين فكريين

ورها ، بحيث تصبح كل جميعة بدراحل المعرفة الثلاثة ب: الطريحة، النقيضة، الجميعةواصفا م
 .نقيضة جديدةطريحة تستدعي 

ن الخروج م، بل أكثر مجموع المواطنين و أكثر من مواطن بسيطأن الدولة هي  هيغليرى     
قول  ، و بحسبالذي يجد نفسه و إنما روح العالم، فليس الفرد هو المجتمع هو كيء مستحيل

، ثم ذاتي(العقل الالعالم يعي نفسه على ثلاث مراحل، أولا يعي نفسه في الفرد ) أن روحهيغل 
، و أخيرا في (4)الموضوعي يتجلى من خلال التواصل بين الناس(العقل في الأسرة و الدولة )

لعالم ، إذن فإن روح االمطلق )الفن و الدين و الفلسفة( و هي الشكل الأكثر سموا للعقل الوعي
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فة هي مرآة ن الفلس، و يمكن القول أالكاملة مع نفسه إلا في الفلسفة لا يتحقق و يبلغ مساواته
 .(1)روح العالم

هيغل أول من قدم نظرية للرواية في الغرب من خلال رؤية فلسفية جمالية مثالية  يعد      
، أو اقعنفصال الذات و الو إالسرد النثري و سيلة للتعبير عن مطلقة، فالفن الروائي يتخذ من 

ات الإنسانية ق، و بتالي فهو يؤكد نثرية العلاية  الموجودة بين الأنا و العالمتشخيص الهوة التراجيد
، و يجسد السقوط و القطيعة الموجودة بين الإنسان و الواقع و تشخيص في المجتمع الحديث

بأن الرواية ملحمة بورجوازية أو ملحمة  هيغل، و قد أقر دة المفقودة بين الذات و الموضوعالوح
 .(2)عالم بدون آلهة ، أفرزتها تناقضات المجتمع الرأسمالي

 .ستعارة و الصور الفنيةخلال الإن : تاريخ الفلسفة المعاصر مرابعا

  Charles Robert Darwin :( 0111 - 0114)    تشارلز روبرت داروين _ 

بيب محلي والده روبرت داروين و هو ط 1815عام  ،الصغيرة شروزبيري ولد في بلده      
لمحلية اانوية ، عندما كان تشارلز تلميذا في المدرسة الث، و صارم جدا في تربية ولدهمعروف

 . يقوم بأي عمل ذي نفع و لو ضئيل، لابالأكياء و عابث ئم الحركةنه داأوصفه مديره ب

كلية يزال في ال، فاكتسب و هو لابمراقبة الطيور و تجميع الحشرات هتماماإ كان أكثر         
 نتشارا،إالعصر ، التي كانت أوسع علوم كهرة كعالم طبيعي، إضافة إلى اهتمامه بالجيولوجيا

شكل الصخور و يبحث عن فذهب بعد تخرجه من مدرسة اللاهوت إلى كمالي ويلز ليدرس ت
ل و ، بالبعثة العلمية التي قامت برحلة حلتحاق داروينبالإ هنسلو ، و قد أوصى  المستحاثات

                                                           
 .285، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 com.alwatanvoice.pulpit://https.   3117-13-21، : جميل حمداوي، مدخل إلى نظرية الرواية(2)
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 يؤدون عملهم  كان بيجل، و بينما كان قبطان و بحارة السفينة (1)الأرض لدراسة التاريخ الطبيعي
مزيد ل، و يقوم بنزهة على الشاطئ رية بشبكة عوالق تجر وراء المركبيجمع عينات بحداروين 

، مما مكن هذا داروين من جمع كميات ضخمة من الموارد الخام (2)من أعمال الجمع و الملاحظة
، قام شونو إرسالها إلى إنجلترا و كان قد وضع تصورا واضحا لما سيصبح لاحقا نظريته في ال

 نتخابلكامل "في أصل الأجناس بطرائق الإ، و عنوانه ا1895" عام أصل الأجناسبنشر كتاب " 
الطبيعي "أو " حفظ الأعراق الأكثر ملائمة في الصراع البقاء "، و هذا العنوان الطويل هو الحقيقة 

 خلاصة تامة لنظريته .

هو يولوجي رتقاء البقون و أول مروج لفكرة الإ، و إنما كان لها سبالم تكن فكرة النشوء مبتكرة    
اتات قد طرح فكرة أن النب داروين " ايراسموس" ، و حتى قبله جدعالم الحيوان الفرنسي لا مارك

ية حدوث هذا ير مقبول لكيف، ولكنهم لم يأتوا بتفسنشأت من قلة من الأجناس البدائيةو الحيوانات 
العثور  ، و التي أربكهداروينستخرجها إانات ضخمة (التي ، فمن خلال المستحاثات )لحيو النشوء

، حيث أكد معظم الجيولوجيين "نظرية الكوارث" التي تقول ليها على مسافات بعيدة داخل البرع
وح وكيف ينة نستعار الطوفان و سفإانات  ضخمة دمرت كل أنواع الحياة، فبتعرض الأرض لطوف
 ن  أككالالسفينة كانت م هي بقايا الحيوانات التي لم تستطع الصعود إلىأن تلك المستحاثات 

و قد أكد العالم الجيولوجي الإنجليزي سير تشارلز ليل أن ، (3)الكوارث ءحياة سابقة قد محيت جرا
يرة قد ن التغيرات الصغ، وأيجة تطور تدريجي طويل و لا متناهجيولوجيا الأرض حاليا كانت نت

تذوب  ءستعارة قطرة الماإا كبيرة، تصيب سطح الأرض، وقدم هنرتفاعات جيولوجية إتؤدي إلى 
                                                           

أثناء الكفاح  المفضلة فينشأة الأنواع الحية عن طريق الانتقاء الطبيعي أو الاحتفاظ بالأعراق الأنواع " ، أصل: تشارلز داروين(1)
 .21، ص 1،ط3111القاهرة ، ،لحياة " تر : مجدى محمود المليجي، المشروع القومي للترجمةمن أجل ا

، همي"، تر:مصطفى إبراهيم فوضع نظريته عن التطور ، داروين مترددا "نظرة مقربة لتشارلز داروين و كيف: ديفيد كوامن(2)
 .18، ص 1، ط3112مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة ،

 .121، ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق(3)
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الصغيرة  أن مثل هذه التغيرات تشارلزعتقاد إ حتكاك المستمر  فحسب حجرا، ليس بقوة و لكن بالإ
صلح لارتقاء رأى أنه ي لأنه داروينعتقاد أخذ بيه تغير وجه الطبيعة كليا و هذا الإ و التدريجية قد

 .(1)الحيوانات

ر بين المستم ، هي التنوعرتقاء الحياة على الأرضإن نقول أن المادة الخام لنشوء و يمكن أو     
راء  دافعة الكافية ونتخاب الطبيعي من صراع البقاء هو إذن القوة الأفراد الجنس الواحد، فالإ

ن الله بشكل كبير ع داروين، فقد أبعد ء و هو ضمن بقاء الأقوى و الأصلحرتقاالنشوء و الإ
نشر كتاب "أصل الإنسان 1871عترضت عليه بشدة الكنيسة، و في عام إ و هذا  عملية الخلق

ان، ، يقدم تماثلات كبيرة بين الحيوانات و الإنسنتخاب الجنسي" و هو كتاب في علم الجيناتو الإ
في  ، وسلف واحدنشأ في أحد الاوقات عن  مطورا نظرية أن الإنسان و القرد الشبيه بالإنسان

 . (2)از منقرض من البشرت قد وجدت أول جمجمة مستحاثه لطر هذه الأثناء كان

 : (Sigmund Freud)  0131-0143: فرويدسيغموند _ 

وعا ، أن يتحرك على الدوام مدفFreiberg (3)  فريبرغفي  1891لد في السادس من أيارو    
 ب الأعصاب،ختص في طالتحقق التجريبي، إ ع فرضياته إلى، يخضبالروح العلمية الأكثر صرامة

اق عكف على علم نفس الأعم، ع عشر و حتى منتصف القرن العشرينو منذ نهاية القرن التاس
، أو ما يسمى التحليل النفسي )وصف النفس الإنسانية و طريقة لعلاج الآلام النفسية و البشرية

 .(4)العصبية (

                                                           
 .121، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 .125، ص : المصدر نفسه(2)
 .11ص ،للدراسات و النشر و التوزيع المؤسسة الجامعية ،: إدغار، فكر فرويد، تر: جوزف عبد الله(3)
 .192جوستاين غاردر، المصدر السابق، ص  :(4)
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اللاوعي ، التي يعتقد من خلالها بوجود علاقة صراعية ومن أكهر أعماله ما يعرف بنظرية       
متطلبات و محرمات العالم بين الإنسان و محيطه، تحديدا بين الرغبات و الغرائز من جهة و 

لعقل ، و التي تعني أن اكتشف الحياة الغرائزية للإنسانإ أول من فرويد، و من هنا يعد الخارجي
ندفاعات لا إدد ، فغالبا ما تحالإنسان ليس كائنا عقلانيا بحتا ، لأنليس وحده الذي يقود أفعالنا

عالنا دون ، تدير أفيكون رغبات عميقة ،مكبوتة متنكرة، ما نفكر أو نحلم به ، يمكن أن عقلانية
ته في العلاجية ممارسا ما يسمى "التنقيب الأثري و من هنا كيئا فشيئا و ضع طريق ،(1)أن نعي

ري يحاول أن ثستعارة الأكثر توضيح لهذه الطريقة هي عمل المنقب الألإفي النفس البشرية"، و ا
، بإجراء تنقيبات عبر طبقات متتالية متعددة من الحضارات، ومشابهة لهذه يجد أثار من الماضي

التجارب بمنها  ، ليخرجيضه، في طبقات نفسية هذا الاخيرالألية يحفر المحلل النفسي بمساعدة مر 
يات الماضي بكل ذكر  فرويد، ذاك أننا نحتفظ في أعماقنا بحسب آلاما نفسية التي سببت له يوما

 ،مخبوءة، تحدد و تحرك قدرات هذا الإنسان فيجعل هذه التجربة تنبثق من جديد في حقل الوعي
، (2)ير من تصفية حساباته معها و يشفى، ليتمكن هذا الأخأي وضعها أمام عيني المريض

 ما هو واع، فلنفس البشريةي الإنسان لا يشكل إلا جزا صغير من اليتوصل فيما بعد إلى أن وع
و تحت سطح الماء_أي تحت الوعي _ هناك كل ما لا  ،هو كالجزء الظاهر من جبل الجليد

فتجاربنا ليست كلها حاضرة  ،(3)الشعور الباطن ثم اللاكعور )الوعي الباطن ثم اللاوعي ( نعيه،
دائما في وعيينا و لكن يمكن أن تعود إلى ذاكرتنا دون بذل جهد في التركيز مشكلة ما يسمه 

ه إلى ما كبتناه و أعدناما تحت الوعي، إما مصطلح اللاوعي فيستعمله إلا للتعبير عال فرويد
. (4)ةا غير مناسبة و مرفوضدنا في نسيانها لأنهأي كل تلك الأفكار و الأكياء التي جه الداخل،

                                                           
 . 191ص ، المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)

 .199، ص : المصدر نفسه(2)
 .197نفسه ، ص: المصدر (3)
 .198، ص : المصدر نفسه(4)
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ستماع ي أكثر، و تجدر هنا الإو كلما بذلنا جهدا أكبر كي لا نفكر بشي ما كلما فكر به اللاوع
 1511، ففي عام لذي يقود إلى اللاوعي هو أحلامنا، فالطريق السلطاني اإلى إكارات اللاوعي

فة، لأنه لا نحلم هكذا مصادنشر كتاب فرويد تحت عنوان "في تفسير الأحلام " يوضح فيه أننا 
بوء فالحلم يمتلك معنى مخ ،الوعيمن خلال الحلم تحاول الأفكار اللاواعية أن تشق طريقها إلى 

حلام ، فالطبيب المعالج لا يقوم وحده بتفسير الألوعي و في هذه الحالة وجب تفسيرهيفلت من ا
ولادة أو  ، أي أنه يساعد فيقابلةور الطبيب هنا يشابه دور الو إنما بمساعدة المريض  نفسه، فد

 .(1)توليد تفسير الحلم 

 

                                                           
 .112، ص السابقمصدر ال: (1)



 

 خلاصة الفصل
  

لا يمكن قراءة الفلسفة و فهمها بقراءة مرحلة زمنية معينة، فالفلسفة تشد في تلابيب التاريخ،       
"عالم  لى،راء بالنواة الفلسفية الأو حتى يتمسك الق ،د أن تكون دراسة الفلسفة تعاقبيةلذلك لا ب

في القرن السادس  نانمنذ نشأتها في بلاد اليو  صوفي" رواية تعرض تاريخ الفلسفة الغربية بأسرها
 ، من خلال تقديم عصارةء للدخول إلى عالم الفلسفة الرحببهدف مساعدة القرا ،قبل الميلاد

صولا إلى طير(، و الميثولوجيا و الأسابدءا من الماضي ) ،ارس الفلسفية التي عرفها التاريخالمد
الصور  ستعارات وب الحواري واللغة الروائية )الإ، معتمدة في ذلك على الأسلو الفلسفة الحديثة

. ، لجعل موضوعات الفلسفة وأفكارها سهلة و قابلة للفهم(البسيطةالفنية
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عتبر تارة فعلا من أفعال الإدراك وعملا إ لخيل وضعا حرجا في تاريخ الفلسفة، إذ عرف ا      

هذا مع مركز في كل مشكلات الخطأ والوهم من أعمال الذاكرة، كما اعتبر تارة أخرى نقطة ال

لواقع. وقد نفصاله عن اإالتي يختص بها الشعور عند  ،نيفه أحيانا ضمن القدرات النفسيةتص

جعلت الفلسفة منذ نشأتها من الخيال ذاك الآخر الذي ينبغي عليها العمل على إقصائه        

وطرده من فضائها، لا سيما وأنها سعت منذ البداية إلى التميز عن أنماط فكرية أخرى تستند 

 كتغال الفلسفة بواسطة وداخل لغة تسكنهاإلكن لصور التخييلية كالأسطورة والشعر.. على ا

 الصور الحسية التخييلية طرح صعوبة أمام تحقيق ذلك .

فالفلسفة خطاب تتحقق داخله عمليات تنظيم المعنى، يتضمن قصدا دلاليا فضلا عن       

عايش تالقصد البيداغوجي، الذي يجعل نصوص الفلاسفة تحفل بالصور الحسية والتخييلية التي ت

وهنا يمكن أن نطرح السؤال التالي: كيف نجحت رواية عالم صوفي  .إلى جانب المفاهيم المجردة

أخرى كيف  عليمي والفني ؟ بعبارةالمعرفي والت: غاء الحواجز بين الحقول الثلاثةالفلسفية في إل

 نتقال من اللغة المجردة إلى اللغة الفنية ؟   ستطاعت الرواية الإإ
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         : الحقل التعليمي في رواية عالم صوفي.أولا 

ليميا في ، في بنائه الرواية بناء فلسفيا وتعوجرأته في الآن نفسه غاردرتظهر مقدورة الروائي         
إلى  لدى القارئ في نظرتهذات الوقت، وبتالي فقد نجحت الرواية بأن تكسر الحاجز النفسي 

 وبأنها أفكار هلامية غير مفهومة ولها مختصون، وتجاوزت هذه النقطة بكل جرأة. ،الفلسفة

ردة والصعبة، بأسلوب سلس وجذاب لعامة أن يقرب الأفكار الفلسفية المج غاردرفحاول         
م العالم أداة لفه ، وإنماليس فكرا مقصورا على الصفوة فقط الناس  وخاصة الصغار، ليؤكد أنه

هي لا بد أن يمر من الفلسفة  ف ،لسفة قيمتها وكل باحث عن المعرفة، بيد أن للف(1)الذي يحيط بنا
ل ستخدام العقل والتأمإهن، ودعوة نحو التي تجول في الذ كشف وعون في هتك حجب الأسئلة

كمن في الغاية من الفلسفة ت:" برتراند راسلفي الذات والكون والمجتمع، فالفلسفة على حد قول 
الأسئلة التي من شأنها أن توسع آفاقنا حيال الممكن، وتثري خيالنا العقلي، وتقوض الجمود 

مة ، والأهم قدرة الأسئلة على الارتقاء بعظالدوغمائي الكفيل بإغلاق أبواب العقل بوجه التكهنات
أسئلة اليافعة وحبها للمعرفة وفضولها للاستكشاف. مبتدأ الرواية ب صوفي، مستعينا بالفتاة (2)"العقل

فكير مثيرا بذلك  ت ،هستكشاف عالمإجهت الإنسان البدائي و هو يحاول الدهشة الأولى التي وا
و تبين  ،ة ولكنها أساسية في عالم الفلسفةعبر رسائل بريدية كانت في البداية  مختصر  صوفي

مع تلك الأسئلة بجدية من يريد التعلم و المعرفة، فقد إنزوة في كوخها  صوفيالرواية كيف تعاملت 
حزن و فرح أو غضب، لقد  الذي كان بالنسبة لها الملجأ السري في حالات وجدانية متعددة من

زلت الآن لتفكر، و ليس لتغضب أو تسر إنها العزلة المطلوبة لكل مفكر أو فيلسوف قبل أن عتإ 

                                                           
 . 3131،18:98،اطلع عليها ب: 3131/11/19،عن علاقة الرواية بالفلسفة: أسئلة الوجود الكبرى  ،: طارق سعيد أحمد(1)

  https://aswatonline.com 
 م11:23، 3132مارس  21الجمعة  ،: عدنان زقوري، قراءة الفلسفة عمل صعب...لكن هناك من سهلها(2)

 https://raseef22.net 

https://aswatonline.com/
https://raseef22.net/
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لية لعقو تترسخ القناعات ا ،د أن يبني الفكر على قاعدة سليمة، فلابيواصل رحلته مع المحيط
ألم يعتزل  ،بيعة الحال بمواقف إنسانية كثيرة، و هذا يذكر بطتجاه أي مشروع فكري أو فلسفي

عض مراحل عتزل الغزالي في بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم  في غار حراء قبل البعثة ؟ ألم ي
قبل أن يواصل مشروعه الإصلاحي و الفلسفي الصوفي ؟ ألم يعتزل بعض فلاسفة الغرب  ،حياته

للغرض نفسه ؟ و الأمثلة أكثر من أن تعد أو تحصى  إذن نحن أمام عزلة لها ما يبررها منطقيا 
تاريخ حلقاتها لحيث يتم استعراض مئات الأسئلة و آلاف الإجابات الناقصة التي يكمل ا ،سفيافل و

 .       (1)، إنه علم التساؤل الدائم فقد ولدت الفلسفة من خلال دهشة البشرواحدة تلو الأخرى 

،  ةبنة الخامسة عشر إحتى غدت  ألبرتو كنوكس، صوفي مهل باعث الرسائل الأستاذإلقد       
ا التفكير ، إنه يبادرها بالسؤال و تاركا لهو بداية الأسئلة الكبرى الوجوديةإنه يعني بداية النضوج 

يمية قائمة على ستراتيجية تعلإ صوفيفي تعليم  ألبرتو عتمدإ لإجابة وهذه جرأة تعليمية أخرى، في ا
ضور الوجودي حأسس تربوية غاية في التأثير، فلم يربطها بشخصه و جعل نفسه غائبا في ال

أمامها، و لعله يريد توضيح فكرة وجود الذات الإلهية المؤثرة دون تجسيدها المشخص، و ربطها 
بالفكر وحدها و جعلها تتحمل مسؤوليتها فيما تختار من إجابات هي وحدها  فليس المهم وجود 

ا استعمل نريد. كمالأستاذ و المعلم ، بل وجود الرغبة في الكشف و التعلم و المعرفة و تحديد ما 
 :صوفيأساليب متعددة لتعليم  ألبرتوالأستاذ 

ن ميد، وكانت أول رسالة تحمل سؤال "من خلال رسائل البر : أولا أسلوب التعليم عن بعد    
، و تفعل هذه الأسئلة فعلتها في صوفي، (3)، والثانية تحمل سؤال " من أين جاء العالم ؟" (2)أنت؟"

                                                           
 .1551، نوفمبر ة السؤال إلى حيرة البحث عن جواب، مختارات من مجلة العربي،" عالم صوفي " من دهشمحمد الرميحي: (1)

    https://3rbiinfo/Article.asp 
 .8ص  ،المصدر السابق ،، عالم صوفي: جوستاين غاردر(2)
 .13: المصدر نفسه ، ص(3)

https://3rbiinfo/Article.asp
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و ساحة السوق لها على أطلال أثينا الأكروبول ، التي تعرفت من خلا(1) وكذلك أكرطة الفيديو
، فعند الحديث عن جون بول سارتر يتم الحوار في مقهي فرنسي  كل هذا من أجل (2)القديم ... 

 توفير الظروف و الأساليب المناسبة لكل درس فلسفي. 

تعلم الحديثة التي تعتمد على نشاط الم:" وهو من أساليب التعلم ثانيا أسلوب التعليم الذاتي     
كساب و التي تعمل على إ ،يتوافق مع سرعته و قدرته الخاصة القائم على مجهوده الذاتي الذي

المتعلم مجموعة من المهارات و القدرات تساعدهم على التعلم بأنفسهم"، كما يعتبر أفلاطون 
متعلم من لم، لكي يتمكن الهتموا بالمتعالمعلم الأول في مناكدة كل المربين و الفلاسفة في أن ي

يشجع  التي طورت أسلوبا في التعليم ماريا مونتيسوري حسب قدراته الذاتية و لا ننسى  ،التعلم
 . (3) الطفل على التعلم بنفسه و يكون فيه الطفل هو المعلم و المتعلم في آن واحد"

عريفا عام ت جون ديوي وهو أساس الفكر الفلسفي، حيث قدم : ثالثا أسلوب التفكير النقدي    
:" هو تفكير تأملي يرتبط بقدرة الفرد على النشاط و المثابرة، و هو تفكير حذر يتناول 1528

ا القدرة قية تدعمهدراسة و تحليل المعتقدات و ما هو متوقع من المعارف استنادا إلى أرضية حقي
ة و تركها ، من خلال تقديم الأسئلصوفييريد تنمية التفكير النقد لدى  فألبرتو، (4)" على الاستنتاج

 تفكر في إجابات و من ثم يقدم لها الإجابات عبر الدرس .

                                                           
: 99العدد  ،الند، مجلة ثقافية فصلية رقمية فلسطين ،عود–" تلك الرواية الفلسفية الجريئة "، فراس حج محمد :عالم صوفي(1)

11/3111. 
 .89، ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق(2)
 .211ص  ،2عدد ،11 ،مجلدعلم الذاتي في العملية التدريسية، مجلة آفاق علميةأهمية الت ،18/13/3118، : رمضان نعيمة(3)
شر المجلة العربية للن ،ر الناقد"التفكيي آل ركيد، و رقة بحثية بعنوان عفاف عليوي سعد الشمري و هياء معجب مهد:(4)

 .117، ص م3131آذار  3تاريخ الإصدار: ،35العدد  ،asjpالعلمي
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: وهو من أهم الأساليب التي قامت عليها الرواية، من البداية إلى النهاية  رابعا أسلوب الحوار
لإنسان ا بط برؤية و تصور جديد لعلاقة، بل إن أصوله ترتفالحوار الفلسفي ليس وليد الصدفة

لى الموحاة من الآلهة إ إذ ينزل الكلمة المتعالية بروتاغوراسنطلاقا من السفسطائي إ ،بالكلمة
قة من و معنى ذلك نقل الحقي ،لأفراد حول معنى القضايا الإنسانتفاق و التعاقد بين امستوى الإ

 و سقراط، لكن ان )مجال النسبية و التعدد(الإنسمجال التيولوجي )مجال المطلق ( إلى مجال 
ية من النسب عترضا على الموقف السفسطائي الذي أحال الكلمة إلى نوعإ  أفلاطون من بعده 

فكان هاجسهما هو التموقع داخل نفس مجال  ،ستقرار المدينةإجتماعي و المزعزعة للتوافق الإ
 ، و لكل طريقته.(1)فسطائيين مجال الحوار للرد عليهمالس

التوليد" و هو طريقة للتساؤل تسمح بتوليد ع نمط جديدا من الحوار": أبدالحوار السقراطي_  
 لفىد، أخذ على عاتقه حكمة و جدها على جدران معبد ول لحقائق تحملها دون وعيها بذلكالعق
م الخارجي تجاه العقل من العالإتخذها كعارا لفلسفته محولا بذلك ، فا"بنفسك :" أعرف نفسكهي

أن  ، مؤكد بتهكمه أنه جاهل وع أثينا معتمدا على أسلوب التهكم،إذ يتجول في كوار (2)إلى الذات
تطهير  ، ساعيا إلىيبدي رغبته في التعلم من محاوره ، وكل ما يعرفه هو أنه لا يعرف كيئا

لات ستدلاإن أثر ما كان يعلمه السفسطائيين للشباب من الأذهان مما علق بها م النفوس و
 ، كان هو يولد الأفكار من نفوس الناس  إيمانا منهقابلة تولد النساءفمثلما كانت أمه  ،مغلوطة

 . (3)بأن المعرفة تذكر و الجهل نسيان

                                                           
"، أطروحة يةفة الفرنسية و الفلسفة الألمان" الفلسالمعاصرفي الفكر الفلسفي الغربي ، إككالية الحوار : سرير أحمد بن موسى(1)

 .38، ص 3،3117/3118، جامعة وهران ل كهادة دكتوراه علوم في الفلسفة، كلية العلوم الاجتماعية، قسم الفلسفةلني
 .38المرجع نفسه، ص  (:2)
 . 35، ص نفسه:المرجع (3)
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ب الحوارات يته في أغلو يضع في المشهد كخص سقراطيستعيد إرث معلمه : الحوار الأفلاطوني_ 
، لى حلالأول يثير مشكلة فلسفية لا تنتهي إ: يث يتخذ الحوار الأفلاطوني ككلين، حالتي كتبها

 . (1)، و الثاني إيجابي منتج يصل إلى حل المشكلة المطروحةو هو ما يعرف بالحوار المستعصي

لأنه يستجيب من جهة لشكل التفكير  ،مقوما أساسيا للممارسة الفلسفيةيمثل الحوار     
هي نية يفتح مجال التغييرات، إذ من البدي، و من جهة ثامائي القائم على التواصل المفتوحالادوغ

ر ، لكن رغم ذلك يوفالذات الفاعلة مطالبة بعمل بنائيألا يحدث التغيير بمجرد الحوار، لأن 
 . (2)نفتاحبفضل قدرته على الإ الحوار إمكانية حدوث هذا التغيير

.ي: الحقل المعرفي في رواية عالم صوفثانثا  

ة فرحلة فلسفية ودينية وأدبية عبر تاريخ الفكر البشري مستكش تأخذنا رواية عالم صوفي في     
معرفيا  فهي بهذا تشمل حقلا ،المعنى، الحقيقة، الهوية ... إلخ ،بذلك مفاهيم أساسية مثل الوجود

 :ر يمكن تلخيصها على النحو التاليمتميزا وثريا، تظهر ملامحه من خلال ثلاث محاو 

الفلسفة  من خلال  تتبع مسار ،قل المعرفي في الروايةللح يشكل ركيزة أساسية:محور الفلسفة_ 
عبر مختلف العصور، عن طريق دروس الفلسفة التي يقدمها  المعلم ألبرتو لصوفي  حيث تتعرف 
على الفلسفة اليونانية القديمة ومفكري العصور الوسطى والتنوير والمثاليين الرومانسيين ...ومن 

 :ية كملت الفلسفة بمباحثها الثلاث، فالروا(3)واحد من الأفكار المؤكد أن صوفي لم تلتزم بنظام

                                                           
 .23، ص سرير أحمد بن موسى، المرجع السابق: (1)
 .19المرجع نفسه، ص  :(2)
  https://www.litcharts.com ، نقلا عن .ة و الحكمة و العجب"تحليل الموضوع ": الفلسف(3)

https://www.litcharts.com/
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تخذت إهذا التعريف نجد أن المعرفة قد  ،وحسب(1)":هي "إدراك الأكياء و تصورهامبحث المعرفة
لية، المعرفة قد تكون حسية أو عق ،)المعرفة إدراك للأكياء وتصورهامعاني متعددة منذ القدم منها 

ن تحدث (، وقد تم ذكره في الرواية حيأو جزئية، المعرفة فطرية عند الإنسان ةالمعرفة قد تكون كلي
وحيا و فكريا غنى ر المعرفة ثروة فبها نصبح أكثر "ألبرتو عن أهمية المعرفة وقيمتها في الحياة 

 .(2)" ، فبها نتحرر من قيود الجهل والوهم.المعرفة حرية

قسم من الفلسفة يبحث في الموجود في ذاته " هو:Ontologie_ مبحث الوجود الأنطولوجيا   
ينظر فالمفهوم الأنطولوجي  ،(3)" مستقلا عن أحوال وظواهره ،أوهو علم الوجود بما هو موجود

بمعنى معطى ثابت لا يحتاج إلى غيره كي يكتمل فهو معطى  ،إلى الوجود من حيث هو موجود
من أمثلة تناول الرواية لهذا المبحث و  .هو كامل غير قابل للتغيير، وعلى الإنسان إدراكه كما

البعض الآخر أن معناه هو . بينما يرى الناس أن معنى الوجود هو السعادةيرى بعض نذكر " 
 .   (4)" ويرى آخرون أن معناه هو الحب .المعرفة

 يوأصنافها ومعاييرها وه ،البحث في طبيعة القيمهي" :Axiologie _مبحث القيم الأكسيولوجيا 
، (5)"ترتبط بالمنطق وعلم الأخلاق وفلسفة الجمال والإلهيات ،أبواب الفلسفة العامةباب من 

فكار أ القيم ليست مجرد:"وتم ذكره في الرواية كتالي ،ث يبحث في الوجود من زاوية القيمحي

                                                           
 .253،ص3،ج1583  د ط، ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،جميل صليبا، المعجم الفلسفي :(1)
 .211، ص السابقالمصدر  ،: جوستاين غاردر(2)
 .911،ص المرجع السابق ،يبا: جميل صل(3)
 .132ص  ،: جوستاين غاردر، المصدر السابق(4)
 .319ص  ،المرجع السابق : جميل صليبا،(5)
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ي فعلينا أن نكون صادقين ف ،فمثلا إذا كنا نؤمن بقيمة الصدق .نطبقها في حياتنا اليومية
 .(1)"لناقولنا وأفعا

لا تزال تتساءل عما يجب عام من الفكر الغربي  2111فبعد تعرف صوفي على حوالي        
ما لتدريبها على و إن، فألبرتو يقوم بتعليم صوفي الفلسفة ليس لكي تعطيها إجابات أن تصدقه

جابات إفعلى الرغم من أهمية طرح أسئلة فلسفية إلا أنه ليس من المهم اختيار  ،طرح الأسئلة
 . (2)محددة لهذه الأسئلة

ا أوجه التشابه و ، موضحعقائد و نصوص الديانات السماوية غاردريناقش  :محور الأديان_
كما ذكر الشرقية كالبوذية و الهندوسية مناقشا معتقداتها و ممارساتها مستعين  ،الاختلاف بينها

حقيقة تفكيرها في البحث عن الببعض المقولات، و أيضا تناول بالذكر مذهب الصوفية و طرق 
 .ع التي  توضح الحديث عن الدياناتوهنا بعض المواض

:" تتحدث التورات عن ملوك اسرائيل الثلاثة. شاؤول، داود، سليمان و بعد أن اجتمع اليهودية
 .(3)"سرائيل كله تحت ملك داوود و عرف مرحلة مزدهرة على الصعيد السياسي و العسكري إشعب 

أن اللاهوت و المعتقد المسيحيين قد تطورا متأثرين باللغة الإغريقية و اللاتينية  :" المسيحية
 . (4)" انطلاقا من فلسفة المرحلة الهللينية

                                                           
 .319ص  ،المصدر السابق ،: جوستاين غاردر(1)
  https://www.litcharts.com .الموقع السابق:(2)
 .111، ص المصدر السابق، : جوستاين غاردر(3)
 .111، ص : المصدر نفسه(4)

https://www.litcharts.com/
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سلام . و كان للإ، قد انضويا تحت راية الإسلام ..فريقياإن الشرق الأوسط و شمالي كا"الإسلام:
 .(1)" قدس، المكة، المدينة المنورة، كمدينة أماكنه  المقدسة

ثلاث ات الإن للديان:" في الرواية تقول غاردرو من أوجه التشابه بين الديانات التي أكار إليها   
، كما أن القرآن الكريم لدى المسلمين و التي تركت تأثيرها في الغرب، أساسا ساميا مشتركا

 .(2)" العهد القديم قد كتبا بلغتين ساميتين متقاربتين

لتصوف ا، و أيضا عن "تأثر بالديانات التوحيدية الثلاثالتصوف الغربي الموتكلم أيضا عن 
الشرقي أي في قلب الهندوسية و البوذية و الثاوية ، من الشائع الإشارة إلى أن التصوف يدخل 

 . (3)" في تجربة الذوبان الكلي مع الله أو روح العالم

ار أكعتزخر الرواية بالإكارات و النصوص الأدبية من مختلف الحضارات من  :محور الأدب_ 
، تحاول سطورة و هي قصة موضوعها الآلهةو روايات و أساطير الإغريق، و نأخذ مثال الإ

حيث كان أهل النرويج  ،تور و مطرقته.من بينها أسطورة " (4)تفسير الظواهر الطبيعية و الإنسانية
مطرقته  كان يدقو كلما  ،يعبر السماء في عربة يجرها تيسانقبل المسيحية يعتقدون أن تور 

ن لعاصفة ( و تتركب مو تعني الكلمة النرويجية توردون ) ا .و الصاعقة ،كان يثير العاصفة
المطر، بطرقة إن تور كان يرسل ، و تقول الأسطورة "(5)"دون ( أي ضجيج تور –رمقطعين ) تو 
لذا كان تور يعبد  (6)"، و إذ ينزل المطر ينمو كل شيء و تكون المحاصيل جيدةمن مطرقته

                                                           
 .  181، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 .111، ص : المصدر نفسه(2)
 .118، ص : المصدر نفسه(3)
 .35، ص : المصدر نفسه(4)
 . 21، صالمصدر نفسه :(5)
 .الصفحة نفسها: المصدر نفسه، (6)
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ن د لا يحصى م، فهناك عدصرة جدا من الميثولوجيا الشماليةكإله المطر، وهذه سوى لمحة مخ
 غريقالإ، أما بخصوص و كثيرين غيرهم، بالدر ...( ين، فري، فريااود ،الأساطير حول ) تور

، أبولون  ،ساطيرهم أسماء عديدة منها ) زيوس، حيث تحمل أفهم أيضا لهم تصور أسطوري للكون 
 . (1)، هيرا ...( ديونيسيوس

الحقل الفني في رواية عالم صوفي.:ثالثا  

ية فريدة بل هي تجربة  جمال ،رحلة عبر تاريخ الفكر البشري فقطلا تعد رواية عالم صوفي      
ر يبقي القارئ مهتما بالقصة و يثي ،و جذابتوظف مختلف العناصر الفنية لخلق سرد مشوق 

مشاعره و يجعله يتفاعل مع الشخصيات و الأحداث، كما يقدم له تجربة جمالية ممتعة تثري 
ات و الزمن  يدث و الشخصخياله و تحفز تفكيره. فالبناء السردي نسيج محكم من عناصر كالح

ة في الرواية التقنيات السردي ، و فيه تتابع الأحداث و تتوالى و سنقوم بالحديث على هذهو المكان
 ستجلاء دلالاتها.إو 

، بحيث يمنطقها و يضفي عليها مسحة الواقعية، الزمن أحد أعمدة البناء الروائي يعدبنية الزمن: 
 ها،خلال الأحداث ولتتسم صيرورتها بنظام يحكم و يحاكي فيها فترة  أو زمنا معينا، و تضبط من

 يعد الزمن من العناصر الأساسية التي تسهم في بناء الرواية لأنه ضابط الفعل و به يتمحيث "
الإيقاع رتب عناصر التشويق، و إن الزمن محوري و عليه تت ،وعلى نبضاته يسجل الحدث الروائي

ختيار الأحداث إع أخرى مثل السببية و التتابع و دوافومن أنه يحدد في الوقت نفسه  ،ستمراريةوالإ
 غامضوإنما ترك الزمن دد زمن معلوم واضح لبداية القصة لم  يح جوستاين غاردرو  ،(2)..."

ستعمل أسلوبه الخاص في السرد فتنوع بذلك هذا الأخير ليشمل إو  ،و مبهم مما يضفي بعدا رمزيا
                                                           

 .21ص ، المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
 .13،ص 2،العدد1558"، مجلة الإبداع ،قراءة سيميائية"حركية الزمان و جماليات المكان في رواية الزلزال  ،: كرومي لحسن(2)
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 ل هذه الأنواع السردية في السرد الروائي )من خلال القصة،أنواعا متعددة في رواية واحدة، و تتمث
ثل ل كرح مفاهيم فلسفية م( و السرد التعليمي )من خلا، الحوار والسرد التقليديالشخصيات

التشويقي  و السرد (ية على التفكير التأملي و النقدي، العدالة ...و طرح الأسئلة التحفيز الوجود
من خلال تأملات و السرد التأملي ) يدا، ألبرتو، المايجور ...()من خلال الأحداث الغامضة ، هل

 ،صوفية كبت حياة البطلإقد كانت الأحداث متسلسلة تباعا و ، و صوفي، الاقتباسات الفلسفية(
من السرد ، بينما لا يتقيد هذا الز الضرورة للتتابع المنطقي للأحداثحيث "أن زمن القصة يخضع ب

 وو كل مفارقة يكون بها مدى  ،هنا يحدث ما يسمى مفارقة سرديةن بهذا التتابع المنطقي م
أ إليهما جستباق و هما تقنيتان سرديتان زمنيتان يلسترجاع و الإوالمفارقة نوعان الإ ،(1)"تساعإ

سترجاع هو أن يترك الراوي مستوى القص الأول ليعود إلى الأحداث الراوي في النص السردي، فالإ
اية و مثال سترجاع بكثرة في الرو ، حيث يظهر الإ(2)حظة لاحقة لحدوثهاالماضية و يرويها في ل

 :ذلك

 .(3)"، مماثلا يوم أخبرها الطبيب بخطورة مرضها "تذكرت صوفي أن جدتها قالت شيئا

، نظرية الأفكار لدى أفلاطون، حيث كان يميز بين عالم الأفكار و عالم الحواس "تذكرين، صوفي
 .   (4)"الكيان الإنساني كأنها قنديل صغير ... و هكذا تكون الروح في

ستباق، فهو كل مقطع حكائي يروي أو يثير أحداث سابقة عن أولها أو يمكن توقع حدوثها  الإأما 
و يكون بقلب نظام الأحداث عن طريق تقديم متواليات حكائيه محل أخرى سابقة عليها في 

                                                           
 -روت البيضاء، المغرب ، بيالدار  ،د الأدبي، المركز الثقافي العربي، بنية النص السردي من منظور النق: حميد لحميداني(1)

 . 72،71، ص 3111، 2، طلبنان
 . 98،ص3111د ط،  ،اسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة، مصر، در : سيزا قاسم، بناء الرواية(2)
 .11ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق، (3)
 .111، ص : المصدر نفسه(4)
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ستشراف ز النقطة التي وصلها الخطاب لإجاو ، أي القفز على فترة ما من زمن القصة و تالحدوث
 ومثال ذلك: ،(1)ما سيحصل من مستجدات في الرواية مستقبل أحداث و التطلع إلى

 .( 2)"هل هناك حياة بعد الموت"

ن ننتقل ، قبل أفيها عن العصور التنوير في فرنسا، عدد من المعلومات يحب أن تعريهناك أولا"
 و من ثم سنرى كيفكانت و نعبر إلى الرومانسية ... إلى معرفة الخطوط العريضة لفلسفة 

  .(3)"كتملت، وقد تنجح إمرحلة حاسمة ... تكون خطتنا قد  شكل هيغل

وار بنوعيه الحو تدير  ،في الرواية فهي التي تصنع اللغة إن الشخصيات مهمة جداالشخصيات : 
سم إلى ، حيث تنقالمكان بوجودهاتأثر به كما تملأ و تتفاعل مع الزمن و ت ،الخارجي و الداخلي

لرواية فهي وهي التي تقوم عليها ا صوفينوعان رئيسية و ثانوية، أما الرئيسية متمثلة في الفتاة 
و كيف  ،ث يبدأ السرد من حياتها المدرسية، حيية و محورية لجميع أحداث الروايةكخصية مركز 

في  الذي يسهم ألبرتو نوكسيلسوف و أيضا المعلم و الف ،توالت الأحداث إلى نهاية الرواية
نوية االشخصيات الث  أما بخصوص ،ءا من الرسائل إلى نهاية الروايةانطلاق مجريات القصة بد

ألبرت كناغ المايجور والد هيلدا، أم صوفي و جورون صديقة  ،نجد كل من هيلدا ميلر كناغ
 ، والد صوفي الغائب في الرواية .صوفي

لى جماليات التخييل في عنصر المكان أو الفضاء أو الحيز داخل يمكننا أن نشير إ :المكان
رواية عالم من خلال بعض النماذج التي توضح خصوصية التخييل و وظيفته في إثارة القارئ 

الصمت  و ") في الداخل كان الفراغوصفا للكنيسة غاردر الذي يتحول إلى مستكشف فمثلا يقدم 

                                                           
 .123،ص1551، 1ط  ،المغرب ،لبنان، الدار البيضاء -الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت: حسن بحراوي، بنية الشكل (1)
 .11، ص : جوستاين غاردر، المصدر السابق(2)
 .239، ص المصدر نفسه :(3)
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 خافتا أزرق تلتمع فيه جزيئات الغبار المنتشرة في الهواء و زجاج النوافذ يرسل شعاعا ،ثقيلين
،  في العصر الوسيط بكل تفاصيلهما ...فمن (1)مشكلة عدة جسور، تتقاطع في فضاء المكان("

س و له يحلها يتمكن القارئ من رسم صورة لهذه القاعة في مخيلته تجع غاردرخلال وصف 
ناء بستثمار عنصر التخييل في إكان دقيق في  غاردرمما يؤكد أن  ،كأنها متواجدة في داخله

، بحيث يسلب القارئ حريته أثناء القراءة و يسافر به إلى عوالم مختلفة  يتعرف من خلالها روايته
و يطلعه على أماكن لم يزرها من قبل أو حتى  ،صيات جديدة تصير فيما بعد مألوفةعلى كخ

لقارئ بلذة فنية ضح فيها أبسط التفاصيل فيشعر ايعرفها قبلا فتترسم في ذهنه بدقة متناهية، تتو 
 .(2)كبيرة

تنتقل الخبرة الروائية من تكييف الشخصيات الروائية و تحريكها وفق منظور سردي : الحدث
نخفاض في الفعل السردي، و الحدث مهم إة الحدث و طبيعة مساره من نمو و متخيل إلى بني

حداث الواقعية حترافية فنية الأإي فيها، والروائي يختص بعناية و جدا في الرواية لأنه العمود الفقر 
من خياله  و يحذف و يضيف من مخزونه الثقافيأو الخيالية التي يتشكل بها نصه الروائي، فهو 

 ، و يرتبط(3)ختلفا عن الوقائع في عالم الواقعالفني مما يجعل من الحدث الروائي كيئا مميزا م
 : الحدث الروائي بشيئين مهمين هما

 ثقافة الكاتب و كيفية انتقائه للأحداث التي يحتاجها مع الواقع .      -

 غمسها في الجانب التخيلي من مخيلته الواسعة لخلق مادة حكائية تتمثل في الأحداث المتتالية.  -

                                                           
 .175، ص المصدر السابق جوستاين غاردر، :(1)
كامو"، مجلة اللغة العربية و آدابها، المجلد السادس، العدد ل في رواية الغريب ل "ألبير ، جماليات التخيي: العماري أمحمد(2)

 . 39، ص 3118/19/31، الأول
ة، امعة منتوري، قسنطين، جسردي في الرواية العربية الجديدة، كلية الآداب و اللغاتخصائص الفعل ال ،: بعطيش يحي(3)

 .1، ص الجزائر
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ريقة سردية متنوعة وعلى طفي بنائه للمادة الحكائية في الرواية على تقنيات  غاردرعتمد إ     
رقت من ، سنت البداية ثم التأزم ثم النهاية، حيث كاايةنمو الفعل السردي من البداية إلى النه

الواقع نمطيته في توالي الأحداث و لكي تتم التحولات السردية حملت الرواية في طياتها عدة بؤر 
، هي النقطة الهوية رسائل من مرسل مجهول صوفيمركزية عمقت حضور السرد ، فتلقي 

 ، لتأتي بعدها تحولات سرديةولوج إلى عمق القصةالمركزية الأولى التي كانت خطوة أولى لل
بسيطة تكشف هي الأخرى عن برامج سردية داخلية، ساهمت في إنتاج الفيض من المنعرجات 

  .لدى صوفي حول حقيقتها الخيالية  على مدار الفعل السردي، من خلالها اتضحت الرؤية
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.يفملاحظات نقدية حول رواية عالم صو : رابعا   

على نجاح باهرو كهرة لا مثيل لها، فاقت توقعات مؤلفها في حصلت رواية عالم صوفي     
ن م نتشارها خصوصا في العالم العربي، و لكنها كأي عمل كتابي أخر معرض لأسهم النقدإ

تاب رائع فبرغم من أنها ك ،توجهاتهم و آرائهم و ثقافاتهمف ختلاإمختلف القراء والمفكرين على 
و مدخل سهل و بسيط للفلسفة، من خلال تقديم النظريات و المصطلحات المجردة بطريقة فنية 

ل مكن سردها في كك، و يما يبررو جهات النقد الموجهة لهاممتعة، إلا أنها تحمل في طياتها 
 : النقاط التالية

إلى  ، من هنا يبدأ أول  نقد وجه:رواية حول تاريخ الفلسفة "صوفياية " عالم / بداية عنوان الرو 1
نما هي في ، بيوحي أن الرواية تقدم عالم بأكمله، حيث يفالعنوان يقدم إدعاءا مبالغا فيهالرواية 

ات ، و لا تتناول الفلسفات من ثقافات و حضار ز على تاريخ الفلسفة الغربية فقطالأساس ترك
ظر ن، يعتمد تقييمه على وجهات ل قيمة العنوان مسألة نقاش مفتوحفي النهاية تظ . و(1)أخرى 

 . القارئ و توقعاته من الرواية

/ يعد تشبيه الفلسفة بخدعة الأرانب من أكثر العناصر إثارة للجدل في رواية عالم صوفي  فهناك 3
ر ذي يقدمها كشيء تافه و غي ، حيثيه يهين الفلسفة و يقلل من كأنهامن يرى أن هذا التشب

و  قيداتهامبالغ فيه و يغفل عن تع، و هناك من يرى أن هذا التشبيه يبسط الفلسفة بشكل قيمة
، و هناك من يرى أن هذا التشبيه يظلل القارئ و يقنعه أن الفلسفة مجرد تسلية أو لعبة  عمقها

 .(2)لعالمبينما هي في الواقع مجال دراسة جاد له أهمية كبيرة في فهم ا

                                                           
 .  11/18/3111، عالم صوفي ليست جيدة بعد كل كيء ،: رافايل ليساندر(1)

  https://metamorphosisi.worjpress.com 
 .3131اغسطس 21، 19:21، آخر تحديث فة "، تدقيق : أميرة حجازي " رواية فلس: فرح عبد الغني، تحليل كتاب عالم صوفي(2)

https://metamorphosisi.worjpress.com/
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ختزال تاريخ الفلسفة الطويل والمعقد في رواية واحدة من أكثر جوانب عالم صوفي  إثارة إ/ يعد 2
مما قد  ،ش بعض الفلاسفة و تركز على آخرينللنقاش، حيث يرى بعض النقاد أن الرواية تهم

على ذلك ب الحبكة مما يترت، بإضافة إلى تقلبات في صورة غير متوازنة لتاريخ الفلسفةيعطي 
 . (1)ستمرار القراءة لمعرفتهاإضرورة 

و  هخدما مقاربة فلسفية في أفكار هل يمكن للروائي أن يكتب أعماله مستسؤال:" / من خلال1
) الأستاذة الأكسفوردية المرموقة للفلسفة لعقود طويلة و المؤلفة أيريس مردوخ، أدواته؟" هنا تجادل

 تنتمي لعالم الثقافة الرفيعة مثل الوعي و الأخلاقياتلما يزيد عن العشرين رواية في موضوعات 
ا ايزان يعملان في فضاءين متضادين وتؤكد نظرته...(، أن الفلسفة و الأدب مسعيان بشريان متم

في مشاكل  على التنقيب، القادر لب مهارات متميزة للعقل التحليلي:" أن الفلسفة تتطهذه قائلة
 ، في حينارملصنشغالات الذاتية و تبغي الوضوح ايدة عن الإ، بعستخدام لغة مقتصدةإمفاهيمية ب

ية موض و متماهية مع خصوصستخدام لغة سحرية مشوبة بالغإيسعى الأدب إلى مقاربة الخيال ب
الرافض لفكرة الرواية الفلسفية، بمعنى أنها ضد رواية  مردوخ، من هنا نفهم موقف (2)كل كاتب"

 . عالم صوفي

 

 

  

                                                           

  
 : المرجع نفسه(1)

 .https://mawdoo3.com  
 . 12/11/3119ص ،2271،13:11، العددية، الفلسفة في الروا"ALMADA PAPERالعراقية "  : صحيفة المدى(2)

    https://almada.paper.net 

https://mawdoo3.com/
https://almada.paper.net/
https://almada.paper.net/
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ن حقول ، تنتقل بنا بسلاسة بيرية غنيةتقدم رواية عالم صوفي رحلة فلسفية و فك              
المعرفة والتعليم والفنون، و تلغي الحواجز التقليدية التي تفصل بين هذه الحقول، من خلال تقديم 

قلب ل، بطريقة ممتعة تخاطب العقل و امات الفلسفية و الأدبية و الفنيةمزيجا فريدا من المعلو 
، بل هي مترابطة و متداخلة و تكمل بعضها فصلةمعا، مؤكدة لنا أن الحقول الثلاثة ليست من
معرفة تثري الفن ال، و الفلسفية بطريقة إبداعية جمالية البعض، فالفنون تعبر عن الأفكار والمفاهيم

لمعلومات، ا، كما تعلمنا الرواية أن التعليم لا يجب أن يقتصر على مجرد نقل وتضفي عليه عمقا
بل يجب أن يحفز على التفكير النقدي والإبداع، و أن يساعدنا على فهم العالم من حولنا بشكل 

لبحث عن ل نظرة ثاقبة على طبيعة المعرفة والفلسفة والفنون، و ألهمنا غاردرأفضل، فقدم لنا  
لفنية و رفية و ا، و بتالي فإن إلغاء الحواجز بين الحقول الثلاثة المعالمعنى الحقيقي للحياة

 .  ي خلق تجربة قرائية غنية و مثريةالتعليمية في رواية عالم صوفي يساهم ف
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 الخاتمة

متعاض و حسب إلا يخلو من أسف و  دايات فإن الإحساس بقرب الخواتم،مهما عسرت الب     

 -ت فريدا و قد ب و ات التي نحيا بها " وعيا خاصاستعار لموضوع أنه جعلني أعي مقولة " الإا

ستفهام بوصوله إلى مجموعة من اح البحث بعض علامات الإستعارة، بعد أن أز أحيا بالإ -فعلا

 .ستمر مدة محددةإبأنها لا تعد و كونها حصيلة جهد النتائج، مع إيماني 

 ختصار فقد أسفر البحث عن النتائج التالية : إو ب

نعت كثيرا من ، فقد صريس أفكارهم و نظرياتهم الفلسفيةالرواية ملاذ الفلاسفة نحو تك _ أصبحت

نا من خلال و لقد رأي و تركت أثر بالغ لدى المجتمعاتنقلابات المعرفية في حياتنا المعاصرة، الإ

ل ، و نأخذ على سبيل المثال نيتشه الذي فضرب و أمثلة حول الكتابة الروائيةالفصل الأول تجا

بير . و ألجل الرواية وإنما من أجل الفلسفةدخول مغامرة الحياة من باب الرواية، لا ليكتب من أ

كامو من خلال روايته الغريب التي تعتمد على الأفكار المتعلقة بالعبثية و الوجودية، و تتطرق 

 ر. و لا ننسى الروائي المشهو لي في الفلسفة  و هو معنى الحياةبشكل أساسي للسؤال الأز 

وما  شرلستكشاف رائع لمفهوم الخير واإو العقاب، فهي بمثابة ستويفسكي و روايتها الجريمة دو 

اة تغييرا من خلال قدرتها في تغيير الحي ،الفلسفة و الرواية صناعة للحياة . فباتتيتواجد بينهم

أوهامهم      و صوا من مخاوفهممنهجيا وأنها تساعد كثيرا من القراء على أن يعيشوا حياتهم و قد تخل



 خاتمةال
 
 

               

 

ها حقل و تجارب ة المعروضة في الرواياتزدادوا معرفة بأنفسهم و بغيرهم من الناس، فالحياإو 

 تجريبي سيستفيد منه القارئ.

ة ي_ تقف الرواية الفلسفية كوسيط بين عوالم التجريد الفكري و مفاهيمه المتداخلة وعوالم الحكا 

في توحد التجريد بالتجسيد خلق جديد يبسط الأفكار و ، لذا فإن وما تقدمه من جزء حيوي متجسد

، و رعلها أبعد من مجرد خرافة أو إخبايجعلها أكثر قابلية للفهم و يعمق الحكاية أو السرد و يج

غاردر من خلال روايته عالم  هذا الدمج يقوم به بنجاح الكاتب والأستاذ النرويجي جوستاين

 .صوفي

الكتابة  عالم اتب جوستاين غاردر تجربة فريدة من نوعها فيللك "_ مثلت رواية "عالم صوفي 

يق و معقدة إلى سرد روائي ك حيث نجح غاردر في تحويل مفاهيم فلسفية ،الروائية الفلسفية

م العديد ستخداإقراء و تحرك مشاعرهم فقد برع في ، موظف لغة فنية غنية تلامس عقول الجذاب

 ر تشويق. من التقنيات السردية لجعل روايته أكث

الفلسفية  رستعمال غاردر للحوار بشكل كبير بين صوفي و ألبرتو، ساهم في إيصال الأفكاإ_ 

 بطريقة سهلة و ممتعة 

يم الفلسفية ه_ توظيف غاردر للقصص والرسومات داخل الرواية، ساعد في توضيح و تبسيط المفا

 . و جعلها أقرب للفهم
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لواقع و جعلها أقرب إلى ا ظريات الفلسفية المجردةستعارات جديدة لشرح و تبسيط النإ_ خلق 

 ستيعابها و فهمها . إلضمان 

_ محاولة غاردر إيصال رسالة من خلال روايته، مفادها أن الفلسفة ليست مجرد أفكار مجردة 

 . هي أداة لفهم العالم و فهم الذاتبل 

ر راءة و هذا ما تجسد عبغاردر المتميز في جعل الفلسفة مادة سهلة الفهم و جذابة للق _ أثر

 .رحلة التعليمية التي عاكتها صوفيال

_ رواية عالم صوفي رواية يحتذى بها في كيفية تحويل المفاهيم المجردة إلى سرد و لما لها من 

 . الفلسفي بين مختلف فئات المجتمع أهمية بالغة في نشرالوعي

 . مال أدبية فلسفية قيمةعالمية بأع_ مساهمة غاردر في إثراء المكتبة العربية و ال
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 الفنية(الفلسفية) من اللغة المجردة الى اللغة  :تجربة الكتابة الروائيةعنوان المذكرة

 -أنموذجا– لجوستاين غاردر رواية عالم صوفي

 مبارك بوعليد. :المؤطر                        : بديار         للقبا                                                   : ذكرى الاسم

بين الإبداع و  القول بأن الرواية الفلسفية هي نتاج التفاعل بين الفلسفة والرواية أي بين التأمل الفلسفي بحضور العقل، يمكننا :الملخص
سه، وهي علاقة ضرورية ومتشابكة في الوقت نف فإن الحديث يفضي إلى البحث في علاقة الأدب والفلسفة، لكه الوجدان،متالأدبي الذي ي

لأن الفيلسوف يحتاج بالضرورة للأدب والعكس صحيح، ثم إن للرواية مجالا واسعا، يمكن كاتبها من حيازة فضاء  لحاجة المتبادلة،انظير 
الأمر الذي أمدها بحضور وشهرة لأنها رصد لواقع الإنسان. فقد حققت الرواية للأدباء والكتاب عبر  ممتد للتعبير عن أفكاره وهواجسه،

ميزها من متعة في القراءة والتخيل ونوعية لغتها، فهي قصة من إبداع الراوي، تستمد مكوناتها من لما ي مختلف الحقب نجاحا ومقروئية،
 الواقع أحيانا ومن الخيال أحيانا أخرا.

لمعقدة، في دمج المفاهيم الفلسفية ا التى نجحتية الفلسفية ئتقدم رواية عالم صوفي لجوستاين غاردر نموذجا فريدا للكتابة الروا    
كما تفتح هذه الرواية المجال أمام المزيد من الدراسات حول  سرد الروائي الجذاب مما يخلق تجربة معرفية شيقة وممتعة للقارئ،مع ال

 ستخدام الرواية كأداة لتعليم الفلسفة وتنمية مهارات التفكير النقدي لدي مختلف الفئات العمرية.إإمكانية 

 : الرواية الفلسفية، لغة المجردة، لغة فنية، جوستاين غاردر. الكلمات المفتاحية

Title of the memorandum: The experience of writing philosophical novels  
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Summary: We can say that the philosophical novel is the product of the interaction between 
philosophy and the novel, that is, between philosophical contemplation in the presence of the 
mind, and literary creativity possessed by conscience. The discussion leads to research into the 
relationship of literature and philosophy, which is a necessary and intertwined relationship at the 
same time, due to the mutual need, because The philosopher necessarily needs literature and vice 
versa. Moreover, the novel has a wide scope, enabling its writer to have an extended space to 
express his thoughts and concerns, which has provided it with presence and fame because it is 
an observation of human reality. The novel has achieved success and readability for writers across 
various eras, due to the pleasure of reading and imagining it and the quality of its language. It is 
a story from the narrator’s creativity, deriving its components from reality sometimes and from 
imagination at other times. 

      The novel Sophie's World by Justin Gaarder presents a unique model of philosophical novel 
writing that has succeeded in integrating complex philosophical concepts with an attractive 
narrative, which creates an interesting and enjoyable cognitive experience for the reader. This 
novel also opens the way for further studies on the possibility of using the novel as a tool for 
teaching philosophy and developing thinking skills. Cash for different age groups. 
Keywords: philosophical novel, abstract language, artistic language, Justin Gaarder. 




